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مقدمة	الكتاب
لا	تــزال	الحــرب	مســتمرة	فــي	اليمــن	منــذ	انقــلاب	جماعــة	الحوثــي	المســلحة	
واســقاطها	العاصمــة	صنعــاء	فــي	21	أيلــول/	ســبتمبر2014	بدعــم	مــن	القــوات	
المواليــة	للرئيــس	اليمنــي	الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	الــذي	أطاحــت	بــه	ثــورة	
11	فبرايــر	2011،	ومــن	ثــم	تدخــل	التحالــف	العربــي	عســكرياً	بقيــادة	المملكــة	
العربيــة	الســعودية	فــي	25	مــارس	2015،	بهــدف	اســتعادة	مؤسســات	الدولــة	
ومســاعدة	حكومــة	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	علــى	فــرض	ســيطرتها	علــى	

مختلــف	المؤسســات	والجغرافيــا	اليمنيــة.	

اليمنيــة	 الحكومــة	 أداء	 لضعــف	 ونتيجــة	 الماضيــة	 الســنوات	 الخمــس	 خــلال	
وتضــارب	النتائــج	علــى	الأرض	مــع	الأهــداف	المعلنــة	للتحالــف	العربــي،	فقــد	
توالــدت	الحــرب	حروبــاً،	وبــدلًا	عــن	انقــلاب	واحــد،	أضيــف	انقــلاب	آخــر	فــي	
العاصمــة	المؤقتــة	»عــدن«	)أغســطس	2019(	مدعومــاً	مــن	دولــة	الإمــارات	
العربيــة	المتحــدة،	شــريكة	الســعودية	فــي	التحالــف،	وبــرزت	الكثيــر	مــن	الشــكوك	
حــول	الأهــداف	الحقيقــة	للتحالــف.	كمــا	أن	تحالــف	)الحوثي-صالــح(	شــركاء	
الانقــلاب	فــي	بدايــة	الحــرب	قــد	انفــرط	عقــده	وانتهــى	بقتــل	جماعــة	الحوثــي	

للرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	فــي	4	ديســمبر	2017.

العربيــة	 المؤسســة	 مقــر	 فــي	 أقيمتــا	 لندوتيــن	 الكتــاب	كمحصلــة	 هــذا	 يعــد	
للدراســات	الاســتراتيجية	فــي	مدينــة	إســطنبول	بمناســبة	مــرور	خمــس	ســنوات	
مــن	الحــرب	فــي	اليمــن،	شــارك	فيهــا	نخبــة	مــن	الشــخصيات	اليمنيــة	والعربيــة	
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وعــدد	مــن	الباحثيــن	والطــلاب	اليمنييــن،	وتخلــل	الندوتيــن	مداخــلات	أثــرت	
الأوراق	المقدمــة	وتــم	تضميــن	أبرزهــا	فــي	الأوراق	البحثيــة	المنضويــة	تحــت	هــذا	
الكتــاب،	الــذي	يهــدف	إلــى	رصــد	التغييــرات	التــي	حدثــت	فــي	اليمــن	خــلال	
ســنوات	الحــرب	فــي	المجــالات	الثقافيــة	والسياســية	والعســكرية،	وانعكاســاتها	
علــى	موازيــن	القــوى	المحليــة	ومواقــف	الأحــزاب	السياســية	وحجــم	نفــوذ	الــدول	
الإقليميــة	فــي	الســاحة	اليمنيــة،	وكيــف	انتقلــت	الحــرب	إلــى	العمــق	الخليجــي	

وتحديــداً	إلــى	المملكــة	العربيــة	الســعودية.

فالكتــاب	يبحــث	فــي	أعمــال	جماعــة	الحوثــي	المســلحة	الهادفــة	إلــى	إحــداث	
تغييــر	ثقافــي	واجتماعــي	مــن	خــلال	نشــر	أيدولوجيتهــا	العقائديــة	عبــر	المــدارس	
والمراكــز	الصيفيــة	والمؤسســات	الحكوميــة	فــي	ظــل	اســتحواذها	علــى	الفضــاء	
الممنهــج	 الحوثــي	 وعمــل	جماعــة	 عليهــا،	 تســيطر	 التــي	 المناطــق	 فــي	 العــام	
علــى	ضــرب	أبــرز	المكونــات	الاجتماعيــة	وتطويــع	المكونــات	الأخــرى	لخدمــة	

أجندتهــا	مســتفيدة	مــن	ســوء	أداء	الحكومــة	الشــرعية	والتحالــف	العربــي.

إعــادة	 فــي	 الإقليميــة	 القــوى	 دور	 علــى	 الكتــاب	 يســلط	 أخــرى	 جهــة	 ومــن	
فــرض	هويــات	للصراعــات	 اليمنيــة	ومحاولــة	 الصــراع	 أطــراف	 هندســة	موازيــن	
)ســني- الطائفــي	 إلــى	 الوطنــي	 الإطــار	 عــن	 واخراجهــا	 بمســاراتها	 والتحكــم	
شــيعي(	والمناطقــي	)شــمالي-جنوبي(	رغــم	الإقــرار	بوجــود	بعضهــا	لكنهــا	كانــت	

محــدودة	ولــم	يتــم	تبنيهــا	مــن	قبــل	كمــا	هــو	حاصــل	خــلال	هــذه	الفتــرة.

يهــدف	الكتــاب	أيضــاً	إلــى	رصــد	محطــات	الصــراع	فــي	اليمــن	وأبــرز	التحــولات	
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التــي	شــهدتها	مــن	خــلال	أربعــة	محــاور	رئيســية،	يبحــث	المحــور	الأول	»أزمــة	
الهويــة	فــي	اليمــن	وتداعياتهــا	علــى	مســتقبل	البــلاد	السياســي	والاجتماعــي«،	
تجــاوز	 وفــرص	 الراهنــة	 السياســية	 »الملامــح	 عــن	 الثانــي	 المحــور	 ويتحــدث	
يقــدم	 بينمــا	 فعاليتهمــا«،	 واســتعادة	 والبرلمانيــة	 الرئاســية	 المؤسســتين	 ضعــف	
المحــور	الثالــث	»قــراءة	فــي	تموضعــات	الأحــزاب	السياســية	المؤيــدة	للشــرعية:	
بيــن	الأيدلوجــي	والسياســي«،	فيمــا	تركــز	المحــور	الرابــع	علــى	»دور	الفاعلــون	

الإقليميــون	فــي	الصراعــات	التــي	يعانــي	منهــا	اليمــن«.

الفاعليــن	 أهــم	 والتقييــم	 بالتعريــف	 يتنــاول	 أنــه	 فــي	 الكتــاب	 أهميــة	 وتكمــن	
المحلييــن	والإقليمييــن	فــي	الصــراع	فــي	اليمــن	وأدوارهــم،	وحتــى	الأطــراف	التــي	
لــم	تذكــر	بصــورة	مباشــرة،	فقــد	وردت	ضمــن	تفاعلاتهــا	مــع	الفاعليــن	الرئيســيين	
أربعــة	 الكتــاب	 يتضمــن	 حيــث	 لبعضهــا،	 الاقليميــن	 الفاعليــن	 وتوظيــف	 بــل	
محــاور	رئيســية،	مــع	إدراك	العلاقــات	التداخليــة	بيــن	المحــاور	علــى	مســتوى	
اللاعبيــن	والقضايــا،		فقــد	خصصــت	ثلاثــة	منهــا	لتنــاول	الفاعليــن	المحلييــن	فــي	
الصراعــات	فــي	اليمــن،	فيمــا	أفــرد	المحــور	الرابــع	للفاعليــن	الخارجييــن	وأدوارهــم	
وخاصــة	علــى	مســتوى	الــدول	الإقليميــة،	ففــي	المحــور	الأول	يناقــش	الدكتــور	
عــادل	دشــيلة:	مــدى	إشــكالية	أزمــة	الهويــة	فــي	المجتمــع	اليمنــي	وتداعياتهــا	
علــى	مســتقبل	اليمــن	السياســي	والاجتماعــي،	مســتهلًا	بتعريــف	مفهــوم	الهويــة	
الطائفيــة	 الجماعــات	 ومحــاولات	 شــكلتها،	 التــي	 العوامــل	 ومتنــاولًا	 اليمنيــة،	
مــا	 وأبرزهــا	 الانفصاليــة	 والمناطقيــة	 المســلحة«	 الحوثــي	 »جماعــة	 بـــ	 متمثلــة	
يســمى	بـــ	»المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي«؛	بنــاء	هويــات	ثانويــة	وفرعيــة	بهــدف	
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اســتبدالها	بالهوية	الوطنية	الجامعة	خدمة	لتحقيق	مشــاريعها	الصغيرة	الإقصائية	
المجموعــات	 هــذه	 وتعمــل	 وبيــان	كيــف	عملــت	 والاســتحواذية،	 والتشــطيرية	
الطائفيــة	والمناطقيــة	علــى	اســتغلال	حالــة	ضعــف	مؤسســات	الدولــة	اليمنيــة.

وفــي	المحــور	الثانــي،	يشــخص	الكاتــب	والمحلــل	السياســي	الأســتاذ	ياســين	
الملامــح	 ســرد	 خــلال	 مــن	 والبرلمانيــة	 الرئاســية	 الســلطتين	 التميمــي،	ضعــف	
السياســية	الراهنــة	والمضطربــة	وزيــادة	حجــم	التعقيــدات	انطلاقــا	مــن	الحاجــة	
إلــى	إجــراء	مقاربــة	متجــردة	للمشــهد	اليمنــي	الراهــن	وفــي	القلــب	منــه	مؤسســات	
الدولــة	اليمنيــة،	مــع	التركيــز	علــى	الواقــع	الــذي	تعيشــه	الســلطة	التنفيذيــة	ممثلــة	فــي	
رئاســة	الجمهوريــة	والحكومــة،	وذلــك	الــذي	تعيشــه	الســلطة	التشــريعية	ممثلــة	فــي	
مجلــس	النــواب	)البرلمــان(،	وهمــا	الســلطتان	اللتــان	تنهضــان	بالــدور	الأساســي	
فــي	قيــادة	وتســيير	المرحلــة	الانتقاليــة	طولــة	الأمــد	التــي	بــدأت	منــذ	انتخــاب	
للبــلاد	فــي	 توافقيــاً	 انتقاليــاً	 الرئيــس	الحالــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي،	رئيســياً	
الضعــف	 تجــاوز	 فــرص	 فــي	 التميمــي	 2012.	ويبحــث	 فبرايــر/	شــباط	 	21
واســتعادة	فعاليــة	الســلطيتين	التنفيذيــة	والتشــريعية	باعتبارهمــا	المؤثــرة	علــى	بقيــة	
اليمنيــة،	واســتجلاء	ملامــح	مســتقبل	 الدولــة	 التــي	ترتكــز	عليهــا	 المؤسســات	
الدولــة	اليمنيــة،	مختتمــاً	باســتنتاجات	وتوصيــات	لصنــاع	القــرار	تســاعد	علــى	

تجــاوز	تحديــات	الحاضــر	لضمــان	المســتقبل.

السياســية،	 والقــوى	 النخبــة	 دور	 لتقييــم	 خُصــص	 فقــد	 الثالــث،	 المحــور	 أمــا	
حيــث	يقــدم	الأســتاذ	نبيــل	البكيــري،	الكاتــب	والمحلــل	السياســي،	»قــراءة	فــي	
تموضعــات	الأحــزاب	السياســية	المؤيــدة	للشــرعية:	بيــن	الأيدلوجــي	والسياســي«	
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ســارداً	محطــات	مــن	التجربــة	السياســية	المعاصــرة،	ويبحــث	فــي	ماهيــة	حقيقــة	
الصراعــات	الحزبيــة	وجذورهــا،	والإشــكاليات	التــي	تعانــي	منهــا	تلــك		الأحــزاب	
السياســية،	والمواقــف	التــي	تنازعتهــا	ثنائيــة	الأيدلوجــي	والسياســي؛	مــن	هــذه	
مــن	 وموقفهــا	 البعــض،	 بعضهــا	 مــع	 علاقاتهــا	 وطبيعــة	 المحليــة	 الصراعــات	
التحالــف	العربــي	الــذي	تقــوده	الســعودية،	فضــلًا	عــن	موقــف	الأحــزاب	السياســية	
مــن	جماعــة	الحوثــي،	عــدا	عــن	رؤيتهــا	وموقفهــا	مــن	الشــرعية	اليمنيــة،	ورؤيــة	كل	

مــن	هــذه	الأحــزاب	للحــل	والخــروج	مــن	هــذه	الأزمــة.

فــي	المحــور	الرابــع	والأخيــر،	ركــز	الكاتــب	والباحــث	السياســي	مطهــر	الصفــاري،	
علــى	أدوار	الــدول	الإقليميــة	والدوليــة	الفاعلــة	فــي	اليمــن،	باحثــاً	فــي	دوافعهــا،	
وطبيعــة	وحجــم	تدخلهــا	المباشــر	وغيــر	المباشــر،	وعلاقتهــا	بالأطــراف	المحليــة،	
وكيف	اســتغلت	بعضها	الإشــكاليات	المحلية	في	تنفيذ	أجندتها،	ولماذا	طغى	
تأثيرهــا	فــي	الصراعــات	الجاريــة	علــى	دور	الأطــراف	المحليــة،	وإلــى	أي	حــد	
ممكــن	أن	تؤثــر	تلــك	الــدول	فــي	رســم	مســتقبل	اليمــن	المهــدد	بالانقســامات،	
فــي	حــال	اســتمر	أداء	قيــادات	الدولــة	والنخبــة	علــى	مــا	هــي	عليــه	مــن	تســليم	

وتبعيــة	للقــوى	الخارجيــة.

ويختتم	الكتّاب	محاورهم	باســتنتاجات	ومجموعة	توصيات	بهدف	المســاهمة	
فــي	تصويــب	السياســات	بمــا	تنعكــس	إيجابــا	علــى	انهــاء	الصراعــات	واســتعادة	
والحريــات	 للحقــوق	 الضامــن	 دورهــا	 لمعــاودة	 وســيادتها	 الدولــة	 مؤسســات	

والتنميــة،	وفــق	علاقــات	تعاونيــة	مــع	دول	الجــوار.
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أزمة الهوية في اليمن وتداعياتها على 
مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي

د: عادل دشيله
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الملخص
تحــاول	هــذه	الدراســة	أن	تركــز	علــى	أزمــة	الهويــة	فــي	المجتمــع	اليمنــي	وتداعياتهــا	
علــى	مســتقبل	البــلاد	السياســي	والاجتماعــي	أيضًــا،	ســتوضح	مفهــوم	الهويــة	
ســتبين	 ذلــك	 إلــى	 بالإضافــة	 الهويــة،	 هــذه	 شــكلت	 التــي	 والعوامــل	 اليمنيــة،	
محــاولات	الجماعــات	الطائفيــة	والمناطقيــة	بنــاء	هويـّـات	ثانويــة	وفرعيــة	علــى	

حســاب	الهويــة	الوطنيــة	الجامعــة.

	فــي	هــذه	الورقــة	البحثيــة،	ثمّــة	محــاور	ســنتناولها	باختصــار	حــول	أزمــة	الهويــة	
فــي	اليمــن.	
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مقدمة
								»لا	نســتطيع	تجاهــل	فرضيــة	»هنتجتــون،	1988	بأننــا	علــى	وشــك	
وحــروب	 أســماه	صراعــات	 فيمــا	 القبليــة،	 الكراهيــة	 مــن	 مظلــم	 عصــر	جديــد	

.)01()10 )الجــزار،	ص	 الحضــاري«	 التقســيم	 وخطــوط	

يعانــي	منهــا	 التــي	 الكبــرى	 المشــاكل	 مــن	ضمــن	 الهويــة	 أزمــة	 تعُــد	مشــكلة	 	
المجتمــع	اليــوم،	لأن	الهويــة	اليمنيــة	والمشــروع	الوطنــي	الــذي	يســعى	للحفــاظ	
علــى	هــذه	الهويــة	يتعرضــان	لهــزات	عنيفــة	ممــا	يعُــرِّض	الســلم	الأهلــي	والنســيج	
لعقــود	 اليمنــي	 المجتمــع	 منهــا	 يتعافــى	 قــد	لا	 لمخاطــر	جســيمة	 المجتمعــي	
قادمــة،	فمــن	أبــرز	المشــكلات	التــي	يواجههــا	اليمــن	اليــوم	أزمــة	الهويــة،	ولقــد	
فشــلت	الحكومــات	اليمنيــة	المتعاقبــة	فــي	غــرس	مفهــوم	الــولاء	الوطنــي،	ولــم	
تنتبــه	تلــك	الحكومــات	لخطــورة	تشــكيل	هويـّـات	علــى	أســس	مناطقيــة،	وقبليــة،	
وطائفيــة،	وجهويــة،	وكان	مــن	نتائــج	تلــك	السياســات	الخاطئــة	هــو	تــرك	القــوى	
التقليديــة	بشــقيها	الدينــي	والمناطقــي	فــي	فــرض	هويــّات	جديــدة	علــى	حســاب	
الهويــة	الوطنيــة	الجامعــة،	يؤكــد	الباحــث	عبــد	اللــه	الســالمي	»	أنــه	علــى	امتــداد	
عمــر	اليمــن	الجمهــوري	باســتثناء	مــدة	وجيــزة	تلــت	إعــلان	الوحــدة	السياســية	بيــن	
شــطري	الوطــن،	كمــا	يــرى	البعــض،	وفيــه	نظــر	لــم	يقُــدّر	للهويــة	الناظمــة	للمُتعــدد	
الثقافــي	والسياســي	والاجتماعــي	بلــوغ	مربــع	الوطنيــة	الكليــة	الجامعــة	والثبــات	

عليــه«	)ص	1()02(.

)01(	-	الجزار،	هاني.	»	أزمة	الهوية	والتعصب	دراسة	في	سيكولوجية	الشباب«.	هلا	للنشر	والتوزيع،2010.
)02(	-	السالمي،	عبد	الله.	»اليمن	وسؤال	الهوية	الوطنية:	قراءة	في	التدافع	الطائفي	والقبلي	والمناطقي.«		
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	بعد	انقلاب	قوى	التمرد	الحوثية	على	الدولة	اليمنية	غداة	21	أيلول/	 	
ســبتمبر2014	فقــد	فرضــت	تلــك	المليشــيات	واقعًــا	مختلفًــا	ونشــرت	ثقافتهــا	
الأيديولوجيــة	الدخيلــة	علــى	المجتمــع	اليمنــي	بالقــوة	خصوصًّــا	فــي	المناطــق	التــي	
تســيطر	عليهــا،	كمــا	أنهّــا	مــا	تــزال	تفتــح	العديــد	مــن	المراكــز	الســرية	لجلــب	أكبــر	
	إلــى	الديــن	 قــدر	مــن	أبنــاء	القبائــل	وتعبئتهــم	بأفكارهــا	المذهبيــة	والتــي	لا	تَمُــتُّ
الإســلامي	الحنيــف	بصلــة،		كان	مــن	نتائــج	ذلــك	الانقــلاب	الدمــوي	هــو	ظهــور	
الهويـّـات	المتعــددة	أكثــر	مــن	أي	وقــت	مضــى	داخــل	الجغرافيــا	اليمنيــة،	وإن	
كان	كاتــب	هــذه	الورقــة	البحثيــة	لا	ينكــر	بــأن	الخلافــات	كانــت	موجــودة	داخــل	
المجتمــع	اليمنــي،	إلا	أن	الانقــلاب	الحوثــي	ســاعد	بعــض	القــوى	التقليديــة	
تنشــئ	كيانــات	وهويـّـات	 أن	 المناطقيــة	والدينيــة	الأخــرى	 العنــف	 وجماعــات	

مختلفــة	وبعيــدة	كل	البعــد	عــن	الهويــة	اليمينــة	الجامعــة	بطريقــة	مخيفــة.

ــا،	عندمــا	غابــت	الهويــة	الوطنيــة	ظهــر	لنــا	هويــّات	جديــدة	علــى	 	أيضًّ 	
أسس	جغرافية	مثل	الهوية	التهامية،	الهوية	الحضرمية،	الهوية	المهرية،	وهوياّت	
أخــرى	ليــس	المجــال	لذكرهــا	هنــا،	عــلاوة	علــى	ذلــك	أصبــح	أبنــاء	المناطــق	
القبليــة	يعتــزون	بهويتهــم	القبليــة	ويتفاخــرون	بهــا،	بينمــا	التحــق	بعــض	الشــباب	
العصابــات	 هــذه	 وأيديولوجيــا	 شــعار	 ورفــع	 المتمــردة	 الطائفيــة	 بالمليشــيات	
المتمــردة	علَّــه	يســلم	مــن	بطشــها	وتنكيلهــا،	وكل	هــذا	علــى	حســاب	الهويــة	
اليمنــي	عــدة	جماعــات،	وهــذه	 فــي	المجتمــع	 اليــوم	 اليمنيــة،	وهكــذا	أصبــح	
الجماعــات	تحمــل	هويـّـات	مختلفــة،	وعلــى	ســبيل	المثــال	لا	الحصــر،	يوجــد	
فــي	جنــوب	اليمــن	عصابــات	ترفــع	علــم	غيــر	علــم	الجمهوريــة	اليمنيــة،	والحوثــي	
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يرفع	شــعار	الموت	لأمريكا،	والقاعدة	ترفع	شــعار	الله	أكبر...إلخ،	لم	يتبقَ	إلا	
تيــار	المشــروع	الوطنــي	الــذي	يحمــل	شــعار	الجمهوريــة	اليمنيــة	ويحــاول	الحفــاظ	

علــى	الهويــة	اليمنيــة	بغــض	النظــر	عــن	أخطــاء	هــذا	التيــار.	

تعريف	الهوية:
»الهوية	هــو	مصطلــح	يســتخدم	لوصــف	مفهــوم	الشــخص	وتعبيــره	عــن	 	
فرديتــه	وعلاقتــه	مــع	الجماعــات	كالهويــة	الوطنيــة	أو	الهوية	الثقافيــة	[...]،	كمــا	
تعُــرف	الهويــة	بأنهــا	مجمــل	الســمات	التــي	تميــز	شــيئا	عــن	غيــره	أو	شــخصًا	
السياســية	 العلــوم	 فــي	 عــن	غيــره	أو	مجموعــة	عــن	غيرهــا،	)أطروحــة	دكتــوراه	
بجامعــة	بغــداد	عــن	الهويــة	الوطنيــة	العراقيــة	بعــد	عــام	2003«()03(.		ومفهــوم	
الهويــة	»لفــظ	تراثــي	قديــم،	موجــود	فــي	كتــب	المصطلحــات	مثــل	»التعريفــات«	
للجرجانــي،	ومعنــاه	أن	يكــون	الشــيء	هــو	هــو،	وليــس	لــه	مقابــل	ممــا	يــدل	علــى	
ثبــات	الهويــة«	)حنفــي(،)04(	ويعُــرِّف	أدوارد	ســعيد	الهويــة	مــن	خــلال	الســؤال	
التالــي:	»مــن	نحــن؟	مــن	أيــن	جئنــا؟	مــا	نحــن؟«	)الهويــة	المضطربــة	لإدوارد	
ســعيد	فــي	خــارج	المــكان(،		كمــا	تعــرف	الهويــة	فــي	علــم	الاجتمــاع	علــى	أنهــا	
ظاهــرة	اجتماعيــة	تحــدد	ماهيــة	المجتمــع	وتركيبتــه	البشــرية	بمكوّناتهــا	المتداخلــة	
والمتشــابكة	بطــرقٍ	مُعقَّــدة	بمــا	فيهــا	المكونــات	الاجتماعيــة	البحتــة	والدينيــة	
واللغوية	والسياســية	والثقافيــة	والاقتصاديــة	والتربويــة	وغيرهــا،	وهويــة	الفــرد	جــزءٌ	

)03(	-	أطروحــة	دكتــوراه	في	العلــوم	السياســية	بجامعــة	بغــداد	عــن	الهويــة	الوطنيــة	العراقيــة	بعــد	عــام	2003«.	شــوهد	بتاريــخ	07-18-
http://uobaghdad.edu.iq/?p=2567   .2019

)04(	-	حنفي،	حسن.	»مسألة	الهوية...	رؤية	فلسفية«	الاتحاد،	5	يناير	2013.	شوهد	بتاريخ	27-07-2019م	
https://cutt.ly/venzVes
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مــن	هويــة	المجتمــع	التــي	قــد	تكــون	ثابتــة	أو	متغيــرة	ومتحولــة	أيضًــا«،	بينمــا	
تســتعمل	الأبحــاث	النفســية	مفهــوم	الــذات	)Self-Concept(	للتعبيــر	عــن	
الهويــة،	كمــا	أوضــح	الجابــري	أنــه	لا	هويــة	بــدون	وجــود،	أمــا	تــاب	Tap		فيعتبــر	
الهويــة	»	نظامــا	مــن	تصــورات	الــذات	ونظــام	مشــاعر	إزاء	الــذات«،	)كركــوش،	

ص	270(.)05(

بنــاءً	علــى	مــا	ســبق،	يتضــح	بــأن	هنــاك	عــدة	تعريفــات	للهويــة،	فتعريــف	 	
الهويــة	فــي	العلــوم	الفلســفية	يختلــف	عــن	تعريــف	الهويــة	فــي	العلــوم	الاجتماعيــة	
لــم	تقــدم	تعريفــا	شــاملا	 اللغويــة	 النفــس،	كمــا	أن	المعاجــم	 والسياســية	وعلــم	
للهويــة،	فــكل	حقــل	معرفــي	يعــرف	الهويـّـة	مــن	المنظــور	الــذي	يــراه	مناســبًا،	
وقــد	بيــن	أوريــل	أن	»كل	محاولــة	لإعطــاء	تعريــف	شــامل	ووافـــي	ونهائــي	يرضــي	
)مرجــع	 جــدوى«	 بــدون	 ســتظل	 والانتروبولوجيــن	 والاجتماعييــن	 النفســانيين	
بيــن	 فــي	تفاصيــل	الاختلافــات	 لــن	نخــوض	 ســابق،	ص271(،)06(	ولذلــك	
الفلاســفة	وعلمــاء	النفــس	حــول	تعاريفهــم	لمفهــوم	الهويــة	وســنكتفي	بالتعريــف	
التالــي:	الهويــة	»هــي	الخصوصيــة	والذاتيــة	وهــي	ثقافــة	الفــرد	ولغتــه	وعقيدتــه	

الهويــة()07(. )تعريــف	ومعنــى	 وتاريخــه«	 وحضارتــه	

)05(	-	كركــوش،	فتيحــة.	»	إشــكالية	بنــاء	الهويــة	النفســية	الاجتماعيــة.«	مجلــة	العلــوم	الاجتماعيــة	والانســانية،	جامعــة	البليــدة	2،	العــدد	
16،	الجزائــر،	ســبتمبر	2014م.	

)06(		-	مرجع	سابق
https://cutt.ly/Venz0Ky	19-07-2019م	بتاريخ	شوهد	لك.	كله	موسوعة	الهوية«.	ومعنى	»تعريف	-	07((
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مفهوم	الهوية	اليمنية:	
»يـعَُــدُّ	مفهــوم	الهُويــة	إشــكالية	كبيــرة	مثلــه	مثــل	معظــم	مفاهيــم	العلــوم	 	
الاجتماعيــة	والإنســانية	يحتمــل	أكثــر	مــن	معنــى	وتفســير،	مذهبيــة	ومناطقيــة	
وعشــائرية	وقبليــة	تســتند	إلــى	مرجعيــة	الأرض،	الأمــر	الــذي	جعل	اليمــن	يعيــش	
حالــة	أزمــات	وحــروب	تتعلــق	بذلــك	الإشــكال،	ومــا	الحــرب	الدائــرة	فــي	اليمــن	
اليــوم	ومســرح	عملياتهــا	إلاّ	دليــلا	علــى	تلــك	الأزمــة	البنيويــة	فــي	المجتمــع	»	

)الربيعــي()08(. 

هويــة«	 بــدون	 مجتمــع	 هنــاك	 يكــون	 »لــن	 بأنــه	 جنكيــز	 يؤكــد	 	
)محســن(.)09(	إذاً	لا	هويــة	بــدون	مجتمــع	يمنــي	ولا	مجتمــع	بــدون	هويــة	يمنيــة،	
والهويــة	اليمنيــة	ليســت	منحصــرة	فــي	ســلالة	معينــة	أو	منطقــة	جغرافيــة	محــددة،	
بــل	هــي	تعبيــر	عــن	الــذات	اليمنيــة	بشــكل	عــام	وهــذا	مــا	يجــب	أن	يكــون،	وبــدون	
الهويــة	الوطنيــة	فلــن	يكــون	هنــاك	أمــن	وتماســك	فــي	المجتمــع،	بــل	ســيزداد	
ظهــور	العديــد	مــن	الهويـّـات	المختلفــة	والمتناحــرة	وكل	طائفــة	ســتبحث	عــن	

الاقتتــال.	 الوطــن	ويســتمر	 فيتشــظى	 بهــا،	 هويــة	خاصــة	

https://  2019-07-17 بتاريــخ	 17-02-2016.	شــوهد	 الأمنــاء،	 اليمــن«.	 الهويــة	في	 الربيعــي،	فضــل.	»إشــكالية	 	-	)08(
www.alomanaa.net/news31720.html

)09(	-	محســن،	حــاتم.	»طبيعــة	الهويــة	الاجتماعيــة	في	ضــوء	النظــريات	السوســيولوجية«،	شــبكة	النبــأ	-13آب2018-م.	شــوهد	بتاريــخ	
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/16219 29-07-2019م.	
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العوامل	التي	ساعدت	في	تأسيس	الهوية	اليمنية	
العامل	الجغرافي:

لــكل	أمــة	هويــة	وهــذه	الهويــة	تتمثــل	بارتبــاط	الإنســان	بــالأرض	 إن	 	
التــي	نشــأ	وترعــرع	فــوق	ترابهــا،	فالهويــة	كلمــة	عابــرة	وبســيطة	ولكــن	لهــا	معــانِ	
ســامية	وعميقــة،	فكلمــا	كان	الاعتــزاز	بالهويــة	قويـًـا	فــإن	ذلــك	يســاعد	علــى	
بنــاء	الوطــن	والنهــوض	بــه	فــي	شــتى	المجــالات،	ولا	يمُكــن	أن	يكــون	هنــاك	
هويــة	وطنيــة	بــدون	وجــود	جغرافيــا،	لذلــك	الجغرافيــا	هــو	المــكان	الــذي	تنمــو	
فيــه	الهويــة،	وتمثــل	الجغرافيــا	اليمنيــة	هويــة	ثقافيــة	لأمــة	يمنيــة	عربيــة	تســكن	
جنــوب	شــبه	جزيــرة	العــرب	»،	عبــرت	عنهــا	قديمــا	وحديثــًا	هويـّـات	سياســية	عــدة	
كان	أهمهــا	حديثــا	هــو	الهويــة	الجمهوريــة	للأنظمــة	السياســية	الحاكمــة	عقــب	
الثــورات	اليمنيــة	فــي	القــرن	الماضــي	كثــورة	ال26	ســبتمبر/	أيلــول	1962	وثــورة	
ال14	أكتوبــر/	تشــرين	أول	1963م،	وكذلــك	الهويــة	الجامعــة	للجمهوريــة	
اليمنيــة	التــي	تأسســت	فــي	العــام	1990م،	لكــن	فشــلت	هــذه	الأنظمــة	فــي	

تعميــق	أســس	الهويــة	الوطنيــة«	)	البكيــري(.)10( 

)10(	-	البكــري،	نبيــل.	»اليمــن	وصــراع	الهــويات	المأزومــة«،	يماســك:	مركــز	الإمــارات	للدراســات	والإعــلام،01-04-2017.	شــوهد	
http://emasc.org/news/view/8265  .2019-07-19 بتاريــخ	
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العامل	الثقافي:

								ســاعد	العامــل	الثقافــي	فــي	تكويــن	الهويــة	اليمنيــة،	ونقصــد	بالعامــل	
الثقافــي:	مجموعــة	القيــم	والمعتقــدات	والخصائــص	التــي	ينفــرد	بهــا	المجتمــع	
تلــك	 وتتمثــل	 الأخــرى،	 المجتمعــات	 مــن	 غيــره	 عــن	 متميــزًّا	 ويجعلــه	 اليمنــي	
الثقافيــة	الأخــرى،	 الســمات	 فــي	الأعــراف	والتقاليــد	وغيرهــا	مــن	 الخصائــص	
إذاً	»هنــاك	ترابــط	وثيــق	بيــن	الهويــة	والثقافــة،	فــلا	هويــة	مــن	دون	ثقافــة	تســتند	
إليهــا	وتؤســس	لهــا،	وهمــا	عنصــران	متلازمــان	مــن	عناصــر	الــذات،	ومكونــان	
متكامــلان	مــن	مكونــات	الشــخصية	الفرديــة	والجماعية«)حبــش()11(،	والهويــة	
الجمهوريــة	 الشــعب،	وجغرافيــا	 التاليــة:	 العناصــر	 مــن	 تتكــون	 اليمنيــة	 الثقافيــة	

اليمنيــة،	والدولــة	الوطنيــة،	أمــا	الهويــة	الثقافيــة	فتتكــون	مــن:

	أ-اللغــة:	فلغــة	الشــعب	اليمنــي	هــي	اللغــة	العربيــة	وهــذا	أهــم	مكــون	فــي	الهويــة	
اليمنيــة،	يقــول	صمويــل	هنتجنتــون:	»	إن	روح	أي	حضــارة	هــي	اللغــة	والديــن	

والقيــم	والعــادات	والتقاليد«)مرجــع	ســابق()12(. 

الإســلامي	 الديــن	 مــن	 الثقافيــة	 هويتــه	 اليمنــي	 الشــعب	 يســتمد	 ب-الديــن:	
الحنيــف	الــذي	يدعــو	إلــى	الوحــدة	ونبــذ	الخــلاف،	ويرفــض	التمييــز	العنصــري	
القائــم	علــى	تقســيم	النــاس	علــى	أســس	طبقيــة،	لكــن	الفهــم	الخاطــئ	مــن	قِبــل	

بعــض	الجماعــات	الدينيــة	قســمّ	المجتمــع	علــى	أســس	مذهبيــة.

20-07-2019م.	 بتاريــخ	 شــوهد	 17-08-2019م.	 جــرون،	 الوطنيــة«.	 الهويــة	 مفهــوم	 في	 »مقاربــة	 مــروان.	 حبــش،	 	-	)11(
https://geiroon.net/archives/91771

)12(		-	مرجع	سابق
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	ج-التاريــخ:	لا	يمكــن	للشــعب	اليمنــي	أن	يشــعر	بوجــوده	بيــن	الأمــم	إلا	عــن	
طريــق	تاريخــه	الحضــاري	العريــق	الممتــد	لأكثــر	مــن	ســبعة	ألــف	عــام،	فالتاريــخ	
اليمنــي	الممتــد	لقــرون	طويلــة	هــو	الســجل	الحضــاري	الثابــت	للأمــة	اليمنيــة،	فقــد	
كانــت	توصــف	اليمــن	بأنهــا	منبــع	العروبــة	والتاريــخ	يثبــت	ذلــك	ومــا	قصــة	ملكــة	
ســبأ	وملــوك	حميــر	ومعيــن	عنــا	ببعيــد،	هــذا	التاريــخ	الناصــع	هــو	الــذي	شــكَّل	
الهويــّة	اليمنيــة	وجعلهــا	متميــزة	عــن	غيرهــا	مــن	الهويــّات	الأخــرى،	وهكــذا	يعتبــر	
التاريــخ	المشــترك	للأمــة	اليمنيــة	عنصــرا	مهمــا	مــن	ضمــن	العناصــر	التــي	حافظــت	

وســتحافظ	علــى	الهويــة	الثقافيــة	اليمنيــة.	

							ومــن	الواضــح	أن	التاريــخ	اليمنــي	تعــرض	للتحريــف،	وهنــاك	مــن	قــام	
بتحريــف	حقائــق	التاريــخ	الخاصــة	بالشــعب	اليمنــي	بــل	وحــاول	تجريــف	الهويــة،	
وهنــاك	بعــض	المحــاولات	المســتميتة	اليــوم	مــن	قِبــل	بعــض	التيــارات	المتطرفــة	
بشــقيها	الطائفــي	والمناطقــي	لطمــس	حقائــق	التاريــخ	وتشــكيل	هويـّـات	طارئــة	
مأزومــة	علــى	حســاب	الهويــة	الوطنيــة	وتناســت	هــذه	التيــارات	أن	»	تأســيس	
أن	 ينبغــي	 لذلــك	 يتطلــب	صراعــا	مؤلمًا«)مرجــع	ســابق،	ص44()13(،	 هويــة	
يتوفــر	لليمنييــن	اليــوم	وعــي	علمــي	بتاريخهــم	العريــق	والحفــاظ	عليــه	وتطويــره	
وإبــراز	جوانبــه	المشــرقة،		حيــث	أن	الشــعب	اليمنــي	يمتلــك	إرثــاً	تاريخيــاً	عريقــاً،	
ولــه	بصمــات	واضحــة	فــي	نشــر	الديــن	وبنــاء	الحضــارات،	فالتاريــخ	اليمنــي	هــو	
الــذي	ســيعينهم	علــى	تأصيــل	هويتهــم	والحفــاظ	عليهــا	مــن	الهويـّـات	الدخيلــة	

القادمــة	مــن	خــارج	الحــدود	اليمنيــة.	

)13(		-	مرجع	سابق
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الهوية	اليمنية	بين	مطرقة	المليشيات	المذهبية	والعنصرية

				لقــد	جــرت	عــدة	محــاولات	لطمــس	الهويــة	اليمنيــة	ابتــداءً	مــن	محــاولات	
يحيــى	الرَّسِــيّ	الــذي	حــاول	تجريــف	الهويــة	اليمنيــة	وتبديلهــا	بهويــة	مســتوردة	
مــن	خــارج	الجغرافيــا	اليمنيــة،	ثــم	جــرى	بعــد	ذلــك	محــاولات	كثيــرة	مــن	قِبــل	
الطبقــة	التقليديــة	الدينيــة	التــي	تُســمي	نفســها	بالطبقــة	الهاشــمية	باختــزال	الهويــة	
فــي	ســلالتها،	متجاهلــة	حقائــق	الجغرافيــا	والتاريــخ	والحضــارة	اليمنيــة	الممتــدة	
الماضــي،	ومــع	ذلــك	 فــي	 المحــاولات	 تلــك	 لقــرون	عديــدة،	ولكــن	فشــلت	
اليــوم	تحــاول	جاهــدة	طمــس	الهويــة	 تــزال	المليشــيات	الحوثيــة	المتمــردة	 مــا	
اليمنيــة،	حيــث	»وصــل	العبــث	بالهويــة	اليمنيــة	إلــى	تدميــر	المكتبــات	العامــة	
والمتاحــف،	وحــرق	الكتــب،	وجــرف	الآثــار	والمتاجــرة	بهــا،	واســتهداف	كل	مــا	
يتعلــق	بالتاريــخ	اليمنــي	والحركــة	الوطنيــة	اليمنيــة،	ووصــل	العبــث	إلــى	تغييــر	أســماء	
الأرض	 )»حــرث	 وطنيــة«	 رمــوز	 أســماء	 تحمــل	 التــي	 والمؤسســات	 الشــوارع	
وطمــس	المعالــم	والرمــوز..	المشــروع	الحوثــي	يســتهدف	الهويــة	اليمنيــة«()14(،	
ــا	فــي	عهــد	هــذه	المليشــيات	تــم	تهريــب	بعــض	المخطوطــات	اليمنيــة	إلــى	 أيضًّ

الخــارج.		

إنّ	الجمهوريــة	اليمنيــة	اليــوم	تعيــش	حالــة	مــن	الانهيــار	شــبه	التــام،	فــلا	وجــود	
لمؤسســات	الدولــة	فــي	المناطــق	المحــررة	إلا	بشــكل	جزئــي،	إضافــة	إلــى	ذلــك	
تعيــش	البــلاد	أزمــة	اقتصاديــة	خانقــة،	وانقســاما	اجتماعيــا	غيــر	مســبوق	فــي	تاريــخ	

)14(	-	»حــرث	الأرض	وطمــس	المعــالم	والرمــوز..	المشــروع	الحوثــي	يســتهدف	الهويــة	اليمنيــة.«	الإصــلاح	نــت،	19	فبرايــر	2019م.	شــوهد	
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2802	.25-07-2019م	بتاريخ
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البــلاد،	وظهــورا	قويــا	لجماعــات	العنــف	المســلحة،	وأيضًــا	العصابــات	الارهابيــة،	
ومليشــيات	العنــف	العنصريــة	والطائفيــة،	وتعاظــم	مشــكلات	البطالــة،	والفقــر،	
وتفشــي	ظاهــرة	الأميــة	بيــن	الأطفــال	بشــكل	مخيــف	نتيجــة	لتحويــل	المــدارس	
إلــى	مراكــز	طائفيــة	للحركــة	الحوثيــة،	وأســباب	أخــرى	ليــس	المجــال	لذكرهــا	هنــا،	
كل	هــذه	الظواهــر	الاجتماعيــة	الســلبية	ناجمــة	عــن	خلــل	فــي	الــذات	اليمنيــة،	
وعــدم	الشــعور	الحقيقــي	بالهويــة	اليمنيــة	الجامعــة	التــي	تضــم	كل	أبنــاء	المجتمــع	
بمختلــف	توجهاتهــم	ومشــاربهم	الفكريــة	والسياســية،	ممــا	جعــل	الهويــة	اليمنيــة	

معرضــة	للتفــكك	أكثــر	مــن	أي	وقــت	مضــى.	

					لقــد	ظهــرت	مليشــيات	دينيــة	مســلحة	تحمــل	فكــر	أيديولوجــي	مســتورد،	
ــم	اليمنييــن	إلــى	قناديــل	وزنابيــل	حســب	فلســفتها	الدينيــة	القائمــة	علــى	 وتقُسِّ
والعــادات	 اليمنيــة	 القيــم	 بــكل	 الجينــي،	ضاربــة	 والتفــوق	 المذهبــي	 التعصــب	
والتقاليــد	والمــوروث	الشــعبي	عــرض	الحائــط،	ممــا	يزيــد	الطيــن	بلِــة	أنّ	هنــاك	
ترفــض	هــذه	 تــم	تشــكيلها	علــى	أســس	جهويــة	ومناطقيــة،	 مليشــيات	أخــرى	
المليشــيات	الهويــة	اليمنيــة	جملــةً	وتفصيــلا،	وتحــاول	الانســلاخ	منهــا،	وتعُــرِّف	
نفســها	بمســميات	غيــر	يمنيــة،	بــل	وتحــاول	جاهــدة	طمــس	كل	مــا	لــه	صلــة	
بالهويــة	اليمنيــة	لأغــراض	سياســية	واضحــة	المعالــم،	تفــرض	هــذه	المليشــيات	
التــي	تســيطر	عليهــا،	وتخــدم	أجنــدات	 المناطــق	 فــي	 الشــباب	 ثقافتهــا	علــى	
الهويــة	 بــل	وتربــط	 اليمنيــة،	 الهويــة	 إقليميــة	واضحــة،	وتنفذهــا	علــى	حســاب	
اليمنيــة	بهويــّات	غيــر	يمنيــة،	هــذه	الأعمــال	تُمثِّــل	خطــراً	حقيقيًّــا	علــى	مســتقبل	
البــلاد	السياســي	والاجتماعــي،	بســبب	تَصــرُّف	هــذه	المليشــيات	فقــد	أصبحــت	
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الهويــة	اليمنيــة	اليــوم	تحــت	المقصلــة،	وأصبــح	العلــم	اليمنــي	الــذي	هــو	رمــز	
الدولــة	اليمنيــة	الموحــدة	يـُـداس	بالأقــدام	ويتــم	اســتبداله	بشــعارات	أخــرى،	وتقــوم	
هــذه	المليشــيات	بغــرس	عقيــدة	الكراهيــة	بيــن	أبنــاء	البلــد	الواحــد،	ونتيجــة	لهــذه	
الثقافة	سينشــأ	جيل	مشــوه	لا	يعرف	عن	هويته	شــيئا،	بل	ســيكون	حاملًا	لتلك	

المفاهيــم	القائمــة	علــى	التعصــب	المناطقــي.			

أزمــة	الهويــة	فــي	المجتمــع	اليمنــي	اليــوم	وتداعياتهــا	علــى	مســتقبل	
البــلاد	السياســي	والاجتماعــي

				تعنــي	أزمــة	الهويــة	عنــد	اريكســون	بأنهــا«	تنازعــا	نفســيا	داخليــا	للمواطــن	بيــن	
الاندفــاع	نحــو	الانتمــاء	المغــروس	بداخلنــا،	وذلــك	الانتمــاء	الــذي	يبثــه	النظــام	
والإطــار	الاجتماعــي	المحيــط	بالإنســان	خارجيــا«	)لزغــد،	ص39()15(.	كمــا	
فــي	عمليــة	 المتوقعــة	للإخفــاق	 النتيجــة	 الهويــة	»تمثــل	 بــأن	أزمــة	 يؤكــد	مايــر	
تحديــد	الهوية«)مرجــع	ســابق	ص	41(.)16(	تختلــط	الهويــات	الفرعيــة	بالهويــة	
الوطنيــة	الجامعــة،	ويعــرف	الفــرد	نفســه	بحســب	قبيلتــه،	وأحيانــًا	بحســب	مذهبــه	
ومنطقتــه،	وهــذا	التعريــف	خلــق	أزمــة	هويـّـة	وطنيــة	بحيــث	تطغــى	الهويـّـات	الفرعيــة	

علــى	الهويــّة	الوطنيــة.

						قبــل	انقــلاب	الحركــة	الحوثيــة	علــى	مخرجــات	الحــوار	الوطنــي	فــي	نهايــة	
العــام	2014	أوجــز	فريــق	بنــاء	هويــة	الدولــة	فــي	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	مظاهــر	

)15(	-	لزغــد،	هنــا.	»أزمــة	الهويــة	لــدى	المراهــق	دراســة	مقارنــة	بــن	المراهقــن	الجانحــن	والمراهقــن	الغــر	جانحــن	دراســة	ميدانيــة	بمركــز	إعــادة	
التربيــة	رمضــان	جمال-ســكيكدة«.	رســالة	دكتــوراه.	جامعــة	محمــد	خيضــرز	بســكرة،	2016.

)16(		-	مرجع	سابق
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أزمــة	الهويــة	اليمنيــة	فــي	النقــاط	التاليــة:	غيــاب	مفهــوم	المواطنــة،	بــروز	طبقــة	
النفــوذ	وانتهــاك	حقــوق	المواطنــة،	طمــس	الهويــات.

	لذلك	فإن	أبرز	نتائج	أزمة	الهوية	اليمنية	كانت	كالتالي:

رفــض	الحــراك	الجنوبــي	للهويــة	اليمنيــة	وعــدم	الاعتــراف	بهــا	كهويــة	وطنيــة،	بــروز	
العديــد	مــن	الهويــات	التــي	تطالــب	بحقهــا	فــي	التعبيــر،	وبــروز	الصــراع	الطائفــي،	
غيــاب	مفهــوم	المواطنــة	فــي	الجمهوريــة	اليمنيــة،	ضعــف	الانتمــاء	لهويــة	وطنيــة	

)باســلمة،	ص	5-4(.)17(

					المتتبــع	للمشــهد	السياســي	اليمنــي	المعاصــر	ســيجد	أن	اليمــن	لــم	يشــهد	
فتــرة	اســتقرار	سياســي	منــذ	خــروج	العثمانييــن	مــن	المناطــق	الشــمالية	اليمنيــة	فــي	
مطلــع	القــرن	العشــرين،	وخــروج	البريطانييــن	مــن	المناطــق	الجنوبيــة	اليمنيــة	فــي	
العــام	1967م،	وإنهــاء	الحكــم	الإمامــي	فــي	شــمال	اليمــن	عــام	1962م،	
ثــم	تلــى	ذلــك	حــروب	شرســة	بيــن	أنصــار	الإمامــة	والثــوار	اليمنييــن،	واســتمرت	
تلــك	الحــرب	الأهليــة	مــدة	ثمــان	ســنوات،	بعــد	ذلــك	توصــل	اليمنيــون	فــي	العــام	
بقايــا	الإمامــة	 بيــن	 المصالحــة	 إلــى	مصالحــة	شــاملة	وكانــت	هــذه	 1970م	
والثــوار،	ناهيــك	عــن	الصراعــات	المناطقيــة	والقبليــة،	بعــد	تلــك	الحــرب	المدمــرة	
تفجــرت	عــدة	صراعــات	فــي	جنــوب	اليمــن	مــرورا	بحــروب	المناطــق	الوســطى،	
ثــم	حــرب	1994	بيــن	الشــرعية	الدســتورية	وبعــض	القــوى	الانفصاليــة	المتمــردة،	
شــهد	اليمــن	بعــد	تلــك	الحــروب	هــدوءاً	نســبياً،	ولكــن	ســرعان	مــا	تفجــر	الصــراع	

)17(	-	باسلمة،	بدر.	»مؤتمر	الحوار	الوطني،	فريق	بناء	الدولة،	هوية	الدولة:	أزمة	الهوية	اليمنية«	مايو	2013م.
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فــي	العــام	2004	بيــن	الحركــة	الحوثيــة	المتمــردة	والحكومــة	اليمنيــة	المركزيــة	
بقيــادة	علــي	عبداللــه	صالــح،	اثبتــت	تلــك	الحــروب	أن	النخــب	السياســية	اليمنيــة	
التقليديــة	كانــت	غيــر	قــادرة	علــى	حــل	خلافاتهــا	السياســية	بالطــرق	الســلمية،	
لذلــك	كانــت	تلجــأ	إلــى	العنــف	لتحقيــق	أهدافهــا	السياســية	ممــا	عــرض	الهويــة	
اليمنيــة	لمخاطــر	عديــدة،	ومــا	الحــروب	الدائــرة	اليــوم	إلا	نتيجــة	لتراكمــات	قديمــة	
وخلافــات	عميقــة	بيــن	النخــب	اليمنيــة،	أدت	بالمجتمــع	اليمنــي	إلــى	هــذا	الواقــع	

المأســاوي	الــذي	يعيشــه	اليــوم.

						وممــا	لا	شــك	فيــه	أن	المجتمــع	اليمنــي	لــم	يفقــد	الإحســاس	بهويتــه،	وإن	
كانــت	النزاعــات	المســلحة	هــي	المســيطر	علــى	الأرض،	إلا	أنــّه	ونتيجــة	لهــذه	
النزاعــات	فقــد	خســر	اليمنيــون	بشــكل	جزئــي	هدفهــم	المشــترك	القائــم	علــى	بنــاء	
دولــة	يمنيــة	موحــدة،	والــذي	عبــروا	عنــه	فــي	مخرجــات	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	
فــي	العــام	2014م،	ونتيجــة	للحــرب	الأهليــة	الدائــرة	فــي	البــلاد	فقــد	ظهــرت	فــي	
البــلاد	هويــّات	فرعيــة،	وأصبــح	المواطــن	اليمنــي	يفتخــر	بقبيلتــه	بــدلًا	عــن	هويتــه	
اليمنيــة،	كمــا	أصبــح	الرجــل	الدينــي	المتشــدد	يتفاخــر	بمذهبــه	علــى	حســاب	
القواســم	المشــتركة،	إذاً	فــإن	هــذه	الحــرب	أرغمــت	الكثيــر	مــن	المواطنيــن	للعــودة	
إلــى	مربــع	المناطقيــة	فــي	ظــل	ضعــف	المشــروع	الوطنــي،	كمــا	أنـّـه	لا		ينكــر	أحــد	
بــأن	هنــاك	تيــار	وطنــي	عريــض	يحــاول	الحفــاظ	علــى	الدولــة	والهويــة	الوطنيــة	
الجامعــة،	إلا	أنّ	هــذا	التيــار	ليــس	بيــده	صنــع	القــرار	ممــا	جعــل	تأثيــره	فــي	الميــدان	

ضعيفــاً.
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				مــن	خــلال	الأحــداث	الجاريــة	فــي	اليمــن	يتضــح	أنّ	المجتمــع	اليمنــي	اليــوم	
يعانــي	مــن	أزمــة	كبيــرة،	تعــدت	هــذه	الأزمــة	الصــراع	السياســي	إلــى	المبــادئ	
الأخلاقيــة	والقيــم	الإســلامية	التــي	جــاء	بهــا	الديــن	الإســلامي	الحنيــف،	فمــا	
يجــري	اليــوم	مــن	جرائــم	بحــق	الإنســان	اليمنــي	ومــن	تجريــف	لهويتــه	اليمنيــة	
إنْ	هــو	إلا	مؤشــر	لمســتقبل	خطيــر	إذا	اســتمرت	الأمــور	علــى	مــا	هــي	عليــه	
فــي	الوقــت	الراهــن،	»وقــد	كشــفت	الحــروب	أنهــا	حــروب	كامنــة	تحــت	دوافــع	
أزمــة	الهويــة	فــي	الأســاس	]…[.	إن	غيــاب	مشــروع	الدولــة	الوطنيــة	يعــود	فــي	
الأســاس	إلــى	فشــل	بنيــوي	فــي	الهويــة	والنظــام	السياســي	الذيــن	حولتــه	النخــب	
عملية	التشــظي	 مــن	 زادت	 مختلفــة	 عصبيــات	 إلــى	 والاجتماعيــة	 السياســية	

والثقافــي«.)18( والاجتماعــي	 السياســي	

)18(		-	مرجع	سابق
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الخاتمة
						مــن	الواضــح،	أن	الهويـّـة	اليمنيــة	قــد	تعرضــت	لهــزات	عنيفــة،	ولكــن	محاولــة	
طمــس	الهويــة	لــم	ينجــح	علــى	مــدى	القــرون	الماضيــة،	فكمــا	جــاء	نشــوان	بــن	
ســعيد	الحميــري	الــذي	رفــض	العنصريــة	الإماميــة	الزيديــة	القائمــة	علــى	اختــزال	
الزبيــري	وزمــلاؤه	وأجهضــوا	مشــروع	 فــي	ســلالة	معينــة،	وجــاء	 اليمينــة	 الهويــة	
العصابــات	الطائفيــة،	فبــكل	تأكيــد	لــن	تســتطيع	جماعــات	العنــف	المســلحة	
ســواءً	تلــك	العصابــات	الطائفيــة	المتواجــدة	فــي	بعــض	الأجــزاء	الشــمالية	مــن	
الوطــن،	أو	تلــك	الجماعــات	المتمــردة	المتواجــدة	فــي	بعــض	المناطــق	الجنوبيــة		
مســميات	 تحــت	 اليمنيــة	 الهويــة	 مــن	 الانســلاخ	 تحــاول	 والتــي	 البــلاد	 مــن	
وهويــات	طارئــة،	فــإن	الهويــة	اليمنيــة	ســتبقى	عصيًّــة	علــى	الطمــس	لأن	هــذه	هويـّـة	
أمــة	بكاملهــا	وليســت	هويـّـة	عنصريــة	عصبيــة	قائمــة	علــى	الاختــزال	فــي	طائفــة	
محــددة،	وهنــاك	مقاومــة	شرســة	مــن	قِبــل	التيــار	الوطنــي	الــذي	يرفــض	الهويــات	
الفرعيــة	وينــادي	بضــرورة	الحفــاظ	علــى	الهويــة	اليمنيــة	الجامعــة	التــي	تضــم	فئــات	

المجتمــع	كآفــة	دون	التمييــز	بيــن	أبنــاء	البلــد.

					وبنــاءً	علــى	مــا	ســبق	ذكــره،	فالهويــة	اليمنيــة	الجامعــة	بحاجــة	إلــى	جهــود	
تتجــه	نحــو	رد	الاعتبــار	لهــا	مــن	خــلال	مواجهــة	المشــاريع	الظلاميــة،	وتنفيــذ	
مخرجــات	الحــوار	الوطنــي،	وبنــاء	دولــة	يمنيــة	مدنيــة	ذات	هويــة	جامعــة،	ومــن	
ثــم	الانطــلاق	نحــو	المســتقبل،	والهويــة	اليمنيــة	ليســت	كيانــاَ	جامــداَ	بــل	يمكــن	
الثقافيــة	 اليمنــي	بمعانــاة	كبيــرة	وتعرضــت	هويتــه	 تطويرهــا،	ولقــد	مــر	الشــعب	
لهــزات	عديــدة	إلا	أنــه	كان	ينتصــر	لهويتــه	فــي	نهايــة	المطــاف،	لذلــك	ينبغــي	أن	
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يســتفيد	اليمنيــون	مــن	دروس	الماضــي،	وتطويــر	هويتهــم	الوطنيــة	الجامعــة	بمــا	
يتناســب	مــع	تطلعــات	الشــعب.	

					إن	إضعــاف	الهويـّـة	اليمنيــة	يتــم	اليــوم	لصالــح	الهويــات	الطائفيــة	والمناطقيــة،	
لذلــك،	لا	 الكبيــر،	 الانفجــار	 إلــى	 حتمًــا	 ســيؤدي	 الطريــق	 هــذا	 فــي	 والســير	
بــد	مــن	الحفــاظ	علــى	الهويــة	الوطنيــة	مهمــا	كان	الثمــن،	لأنــه	لا	بديــل	عنهــا	
سِــوى	الانقســامات	الحــادة	والحــروب	الأهليــة	الطاحنــة	التــي	ســتأكل	الأخضــر	
واليابــس،	وســتؤثر	علــى	مســتقبل	البــلاد	السياســي	والاجتماعــي	بشــكل	خطيــر،	
والهويــة	اليمنيــة	هــي	قضيــة	الشــعب	المصيريــة،	ومــن	يحــاول	أن	يطمــس	هــذه	
الهويــة	وينســلخ	عنهــا	فــلا	مــكان	لــه	فــي	المســتقبل،	وحمايــة	الهويــة	الوطنيــة	هــي	

مســؤولية	كل	فئــات	الشــعب	اليمنــي	دون	اســتثناء.	
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التوصيات:
يوصــي	الباحــث	بضــرورة	تحصيــن	الهويــة	اليمنيــة	فــي	هــذا	الظــرف	الحســاس	

وذلــك	مــن	خــلال:	

الهدامــة		  والأفــكار	 والجهويــة،	 والمناطقيــة،	 العنصريــة،	 الأفــكار	 مواجهــة	
بــكل	الوســائل	المتاحــة،	وعلــى	المثقــف	اليمنــي	القيــام	بواجبــه	الأخلاقــي	

والوطنــي	والقومــي	تجــاه	الأمــة	اليمنيــة.		

مواجهــة	الأفــكار	الطائفيــة	فــي	بعــض	المناطــق	الشــمالية	مــن	البــلاد،	وضرورة		 
تكثيــف	البحــوث	حــول	حقيقــة	العصابــات	الطائفيــة	التــي	تحــاول	تحريــف	
ســلالية	 عصابــة	 فــي	 الجامعــة	 اليمنيــة	 الهويــة	 واختــزال	 التاريــخ	 حقائــق	
محــددة،	وفــي	هــذا	الســياق	لا	ننســى	أن	هــذه	المليشــيات	تقــوم	بغســل	
أدمغــة	الشــباب	فــي	المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا،	فهنــاك	عشــرات	الآلاف	
مــن	فئــة	الشــباب	والمراهقيــن	والأطفــال	يدرســون	فــي	مراكــز	دينيــة	حوثيــة	
خاصــة،	تقــوم	الحركــة	الحوثيــة	بغســل	أدمغتهــم	وغــرس	مفهــوم	الــولاء	والبــراء	

للطبقــة	الســلالية	علــى	حســاب	الــولاء	الوطنــي	والهويــة	اليمنيــة.	

ضــرورة	الاهتمــام	بالهويــة	وغــرس	مفهــوم	الــولاء	الوطنــي	مــن	خــلال	تعزيــز		 
ثقافــة	الهويــة	وأهميتهــا،	وتكثيــف	الجهــود	الوطنيــة	بهــدف	المحافظــة	علــى	

الهويــة	الوطنيــة	كمــوروث	وطنــيّ	للأجيــال	القادمــة.

القيــام	بدراســات	ميدانيــة	بصــورة	مســتمرة	حــول	ظاهــرة	الهويــة	الاجتماعيــة		 
والوطنيــة،	والاســتفادة	مــن	الأبحــاث	التــي	تنُشــر	حــول	هــذا	الموضــوع،	مــن	
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أجــل	تطويــر	الهويــة	اليمنيــة	بمــا	يتناســب	مــع	متطلبــات	العصــر.

دعــم	القــوى	الوطنيــة	التــي	تدافــع	عــن	المشــروع	الوطنــي	بشــتى	الوســائل		 
والطــرق	حتــى	يتمكــن	الشــعب	مــن	اســترداد	أرضــه	وعاصمتــه	المغتصبــة.

إنّ	الوعــي	بأهميــة	الهويــة	الوطنيــة	لــه	آثــار	إيجابيــة	تنعكــس	علــى	المجتمــع،		 
الاجتماعــي،	 والنســيج	 الأهلــي	 الســلم	 يعــزز	 الوطنيــة	 بالهويــة	 فالشــعور	
ويســاعد	البلــد	علــى	التقــدم	فــي	شــتى	المجــالات	العلميــة،	والاقتصاديــة،	
والصناعيــة،	والثقافيــة،	ولنــا	فيمــا	يحصــل	بالهنــد	كمثــال	خيــر	دليــل	علــى	
ذلــك،	فحيــن	اعتــز	الهنــود	بهويتهــم	الوطنيــة	رأينــا	كيــف	تقدمــت	بلادهــم	فــي	

شــتى	المجــالات	الصناعيــة	والعلميــة.	
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ضعف المؤسستين الرئاسية والبرلمانية 

واستعادة فعاليتهما

ياسين التميمي
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مقدمة:
فيمــا	تنقضــي	الأشــهر	الأربــع	الأولــى	مــن	العــام	الخامــس	للحــرب	التــي	تــدور	
رحاهــا	فــي	اليمــن،	تــزداد	الصعوبــات	المحيطــة	بحاضــر	ومســتقبل	الدولــة	اليمنيــة	
التــي	ترتكــز	عليهــا	وتقيــم	مشــروعيتها	علــى	دورهــا	وحضورهــا	 وبالمؤسســات	

وقدرتهــا	علــى	إدارة	المشــهد	اليمنــي	المضطــرب.

ومــع	الازديــاد	المضطــرد	فــي	حجــم	التعقيــدات	التــي	تواجــه	الســلطة	الشــرعية،	
ثمــة	حاجــة	إلــى	إجــراء	مقاربــة	متجــردة	للمشــهد	اليمنــي	الراهــن	وفــي	القلــب	منــه	
الدولــة	اليمنيــة،	وســلطتها	الشــرعية،	ومؤسســاتها،	وهــو	مــا	تحــاول	هــذه	الورقــة	
إنجــازه	عبــر	اســتجلاء	الملامــح	السياســية	للمرحلــة	الراهنــة،	مــع	التركيــز	علــى	
الواقــع	الــذي	تعيشــه	الســلطة	التنفيذيــة	ممثلــة	فــي	رئاســة	الجمهوريــة	والحكومــة،	
وذلــك	الــذي	تعيشــه	الســلطة	التشــريعية	ممثلــة	فــي	مجلــس	النــواب	)البرلمــان(،	
وهمــا	الســلطتان	اللتــان	تنهضــان	بالــدور	الأساســي	فــي	قيــادة	وتســيير	المرحلــة	
التــي	بــدأت	منــذ	انتخــاب	الرئيــس	الحالــي	عبــد	ربــه	 الانتقاليــة	طويلــة	الأمــد	
منصــور	هــادي،	رئيســياً	انتقاليــاً	توافقيــاً	للبــلاد		فــي	21	فبرايــر/	شــباط	2012.

يســتند	الرئيــس	الانتقالــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي،	وهــو	رأس	الســلطة	التنفيذيــة،	
وكــذا	مجلــس	النــواب	فــي	أداء	الــدور	المحــوري	الممنــوح	لهمــا،	إلــى	دســتور	
التنفيذيــة	اللذيــن	 اليمنيــة،	وإلــى	اتفــاق	المبــادرة	الخليجيــة	وآليتــه	 الجمهوريــة	
أصيــلًا	ممــا	يمكــن	اعتبــاره	دســتور	المرحلــة	الانتقاليــة،	منــذ	 يشــكلان	جــزءاً	
التوقيــع	عليهمــا	فــي	23	نوفمبــر/	تشــرين	الثانــي	2011	بالريــاض	مــن	قبــل	
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الرئيــس	علــي	عبــد	اللــه	صالــح،	وقيــادات	سياســية	فــي	المعارضــة،	وبرعايــة	العاهــل	
الســعودي	الراحــل	الملــك	عبــد	اللــه	بــن	عبــد	العزيــز	آل	ســعود.

وفــي	ســياق	مقاربــة	كهــذه	لا	يمكــن	لهــذه	الورقــة	أن	تهمــل	حقيقــة	أن	الرئيــس	
هــادي،	-الــذي	قادتــه	الصدفــة	أكثــر	مــن	أي	رئيــس	آخــر	إلــى	ســدة	الرئاســة-
قــد	فــرط	بصلاحياتــه	الرئاســية	وبالالتفــاف	السياســي	والشــعبي	حــول	مهمتــه	
الاســتثنائية	والتاريخيــة،	وتصــرف	بمــا	يخالــف	القســم	الدســتوري	الــذي	أداه	أمــام	

نــواب	الشــعب	بعــد	انتخابــه	مــن	أكثــر	مــن	ســتة	ملاييــن	صــوت.

ارتكــب	الرئيــس	هــادي	سلســلة	مــن	الأخطــاء	القاتلــة	فــي	الوقــت	الــذي	امتلــك	
المطلــق	 التحكــم	 ميــزة	 الفريــدة،	 الانتقاليــة	 الدســتورية	 الصيغــة	 هــذه	 بموجــب	
بالقــرار	السياســي	للبــلاد،	إلــى	الحــد	الــذي	كان	بوســعه	اســتناداً	إلــى	هــذه	الميــزة	
أن	يقــود	البــلاد	إلــى	مرحلــة	جديــدة	مــن	الســلام	والاســتقرار	والديمقراطيــة،	علــى	
قاعــدة	صلبــة	مــن	التأييــد	السياســي	والشــعبي	الــذي	عبــرت	عنــه	الانتخابــات	

الرئاســية،	ومؤتمــر	الحــوار	الوطنــي	الشــامل	ومخرجاتــه.

لكن	الرئيس	ويا	للمفارقة	هو	الذي	ساهم	في	تحويل	المؤسسة	الرئاسية	ومعها	
الحكومــة	إلــى	مجــرد	طــرف	سياســي	ضعيــف	فــي	صــراع	متعــدد	الأطــراف،	رغــم	
ميــزة	الاعتــراف	الدولــي	بمشــروعية	ســلطته	وحكومتــه،	والتفــاف	الشــعب	اليمنــي	

حولهمــا،	ودعمــه	بصــورة	لافتــة.

	حــدث	ذلــك	عندمــا	انقــاد	الرئيــس	لحكومــات	الــدول	الإقليميــة	والدوليــة	الراعيــة	
بنعمــر	 الأســبق	جمــال	 الدولــي	 للمبعــوث	 العنــان	 وأطلــق	 السياســية،	 للعمليــة	
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لصياغــة	تفاصيــل	المرحلــة	الانتقاليــة،	قبــل	أن	يصبــح	شــيئاً	فشــيئاً	جــزءاً	أصيــلًا	
فــي	مشــروع	تقويــض	العمليــة	السياســية	فــي	البــلاد،	التــي	كان	يرعاهــا	ويتعهدهــا،	
بارتهانــه	الكامــل	لهــذا	المشــروع	الكارثــي	الــذي	مثــل	حصيلــة	التقــاء	إرادات	
ثــورة	الحــادي	عشــر	مــن	فبرايــر/	شــباط	 إقليميــة	ومحليــة	للتخلــص	مــن	تركــة	
2011،	وحواملهــا	السياســية	فيمــا	عــرف	فــي	أدبيــات	هــذه	المرحلــة	بالثــورة	
المضــادة	التــي	أدارتهــا	ومولتهــا	الحكومتــان	الإمارتيــة	والســعودية،	وبتغطيــة	كاملــة	

مــن	الحكومــات	الغربيــة	المتوجســة	مــن	الربيــع	العربــي.

ولعــل	مــن	ســوء	طالــع	الجميــع	أن	تنفيــذ	الثــورة	المضــادة	فــي	اليمــن	تــم	عبــر	
أكثــر	الأدوات	ســوءاَ	والتــي	مثلتهــا	جماعــة	الحوثــي	المســلحة	بالنــار	وبالأجنــدة	
مــن	 المفاجــئ	 التفويــض	 هــذا	 مــن	 الجماعــة	 هــذه	 اســتفادت	 فقــد	 الطائفيــة،	
أطــراف	محليــة	وإقليميــة،	ومــن	تغطيــة	بعــض	القــوى	الدوليــة،	لتضــع	يدهــا	بيــن	
ليلــة	وضحاهــا	علــى	مقــدرات	الدولــة	اليمنيــة	العســكرية	والماليــة،	قبــل	أن	تقلــب	
الطاولــة	علــى	رؤوس	الجميــع،	وتكــرس	واقعــاً	جديــداً	فــي	البــلاد،	ســرعان	مــا	

قادهــا	إلــى	هــذه	الحــرب	الشــاملة	التــي	تعصــف	بهــا.

وهــذا	الأمــر	فــي	الحقيقــة	لــم	يكــن	ليتحقــق	بهــذه	الســهولة	لــولا	الــدور	الــذي	
أداه	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	بعــد	أن	اســتقال	تحــت	ضغــط	ثــورة	
الحــادي	عشــر	مــن	فبرايــر/	شــباط	2011،	فقــد	كان	الرجــل	يمــارس	نفــوذا	كبيــراً	
علــى	المؤسســتين	العســكرية	والأمنيــة،	وزاد	علــى	ذلــك	أن	هاتيــن	المؤسســتين	
لــم	تكونــا	تتلقيــان	أي	توجيهــات	تناقــض	مــا	كان	يخطــط	لــه	صالــح	الــذي	ينظــر	
إليــه	باعتبــاره	أحــد	المخططيــن	البارزيــن	للثــورة	المضــادة،	وأحــد	الذيــن	دعمــوا	
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تنفيذهــا	بالطريقــة	التــي	رأينــاه	يــوم	21	ســبتمبر/	أيلــول	2014.

ولقــد	كان	العنــوان	الأبــرز	للواقــع	الكارثــي	الــذي	أنتجــه	الانقــلاب	علــى	الســلطة	
الشــرعية،	هــو	»الثــورة	الإســلامية«	ذات	القائــد	الواحــد	والمرجعيــة	التنظيميــة	
الواحــدة،	تمامــاً	طبقــاً	للوصفــة	التــي	أعــدت	فــي	إيــران،	الأمــر	الــذي	يفســر	لمــاذا	
الرئيــس	هــادي	 إلــى	صنعــاء	 بعــد	أن	وصلــت	 الحوثــي	 لــم	تســتوعب	جماعــة	
الــذي	فــرط	بســلطته	وســاعدها	فــي	الوصــول	إلــى	قصــره،	ولمــاذا	لــم	تعتــرف	هــذه	
الجماعــة	أيضــاً	بمخرجــات	الحــوار	الوطنــي،	بــل	وعبــرت	منــذ	اللحظــات	الأولــى	
التاليــة	عبــر	الحــدود	 لســقوط	صنعــاء	عــن	توجهــات	جديــة	لخــوض	المعركــة	
الشــمالية	لليمــن	مــع	المملكــة	العربيــة	الســعودية،	فــي	تعبيــر	عــن	الارتبــاط	الحيــوي	

بالأجنــدة	الإقليميــة	لإيــران.	

إشكالية	الاستقالة	المعلقة	للرئيس	والحكومة		
يفقــدون	 ومؤسســاتها	 للدولــة	 العــام	 الهيــكل	 ومعهمــا	 وحكومتــه	 الرئيــس	 بــدأ	
أهميتهــم	أمــام	النفــوذ	الطاغــي	للجــان	الثوريــة	التــي	كُرســت	كســلطة	بديلــة	علــى	
أرض	الواقــع،	منــذ	أن	دخــل	مســلحو	جماعــة	الحوثــي	إلــى	صنعــاء	فــي	21 
ســبتمبر2014	ووضعــوا	اليــد	علــى	معظــم	مؤسســات	ومرافــق	الدولــة،	مســلحين	
بمرجعيــة	وفَّرهــا	لهــم	اتفــاق	الســلم	والشــراكة	الموقــع	فــي	ذات	اليــوم،	والــذي	
عطــل	عمليــاً	مفاعيــل	المرجعيــات	الثــلاث	للعمليــة	السياســية	فــي	البــلاد،	وهــي	
اتفــاق	المبــادرة	الخليجيــة	وقــرارات	مجلــس	الأمــن	ذات	الصلــة،	ومخرجــات	

الحــوار	الوطنــي	الشــامل.		
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حــدث	ذلــك	رغــم	أن	الرئيــس	بقــي	مصــراً	علــى	عــدم	الاعتــراف	بســقوط	صنعــاء	
كمــا	لــم	يعتــرف	مــن	قبــل	بســقوط	عمــران	التــي	ذهــب	إليهــا	فــي	العاشــر	مــن	شــهر	
يوليــو/	تمــوز	2014	عقــب	دخــول	الحوثييــن	المدينــة،	ليعلــن	أنهــا	عــادت	إلــى	

حضــن	الدولــة.

وعنــد	اللحظــة	التــي	داهــم	فيهــا	مســلحو	جماعــة	الحوثــي	منــزل	الرئيــس	فــي	
19	ينايــر/	كانــون	الثانــي	2015،	وقتلــوا	عســاكره	وأقاربــه،	ودفعــوه	إلــى	تقديــم	
اســتقالته	ومعهــا	اســتقالة	رئيــس	حكومتــه	آنــذاك	»خالــد	بحــاح«	حــدث	التطــور	
الأهم،	لقد	قادتا	هاتان	الاســتقالتان	المعلقتان	إلى	وضع	جديد	أغرى	تحالف	
الانقــلاب	بالقيــام	بخطــوة	اســتكمال	الإجــراءات	الدســتورية	التــي	مــن	شــأنها	أن	

تحــول	الاســتقالة	إلــى	إجــراءات	عمليــة	لنقــل	الســلطة.

وفيمــا	باتــت	الحكومــة	مســتقيلة	بقــي	منصــب	الرئيــس	معلقــاً	باســتقالة	لــم	يتــم	
البــت	فيهــا	مــن	جانــب	البرلمــان،	نظــراً	لأن	مجلــس	النــواب	وقــف	عاجــزاً	عــن	
التعامــل	معهــا،	ويعــود	ذلــك	علــى	الأرجــح	إلــى	أن	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	الــذي	
كان	لا	يــزال	يتحكــم	بخيــوط	اللعبــة	ويســيطر	حزبــه:	المؤتمــر	الشــعبي	علــى	
أغلبية	مقاعد	مجلس	النواب،	كان	يدفع	باتجاه	تحريك	الإجراءات	الدســتورية	
لإنفــاذ	الاســتقالة،	فيمــا	وقــف	الحوثيــون	أمــام	مخطــط	الرئيــس	الســابق	خشــية	
أن	يتولــى	خلالهــا	رئيــس	مجلــس	النــواب	المنتمــي	لحــزب	صالــح	مهــام	الرئاســة	

المؤقتــة	للدولــة.
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لــذا	أصبحــت	مهمــة	إخــراج	الرئيــس	مــن	منزلــه	فــي	شــارع	الســتين	فــي	غــرب	
وأمــل	 والدوليــة،	 الإقليميــة	 للقــوى	 المطلقــة	 الأولويــة	 هــي	 صنعــاء،	 العاصمــة	
اليمنييــن	فــي	تغييــر	مجــرى	الأحــداث	لصالــح	الديمقراطيــة	والشــراكة	الوطنيــة.

وبواســطة	عمليــة	اســتخبارية	معقــدة	أشــرفت	عليهــا	أجهــزة	إقليميــة	تــم	إجــلاء	
الرئيس	إلى	عدن	في	21	فبراير	2015،	أي	بعد	مرور	ثلاث	سنوات	بالتمام	
والكمــال	علــى	انتخابــه	رئيســاً	انتقاليــاً	لفتــرة	ســنتين	فــي	اليــوم	نفســه،	فيمــا	لا	يــزال	

الرئيــس	هــادي	يصــر	علــى	وصــف	هــذه	العمليــة	بـــ	»الهــروب«.

تراجــع	الرئيــس	عــن	اســتقالته	لكــن	باشــر	مهامــه	بــلا	حكومــة،	بســبب	وجــود	
رئيســها	خالــد	بحــاح	رهــن	الإقامــة	الجبريــة	فــي	أحــد	الفلــل	الملحقــة	بالقصــر	
الجمهــوري	بصنعــاء،	قبــل	أن	تطلــق	جماعــة	الحوثــي	ســراحه	فــي	16	مــارس/	

آذار	أي	قبــل	بــدء	التدخــل	العســكري	الســعودي	بعشــرة	أيــام.

	ســارت	الأمــور	باتجــاه	الحــرب	الشــاملة،	عندمــا	أصــر	تحالــف	الانقــلاب	الــذي	
كان	صالــح	يلعــب	دوراً	أساســياً	فيــه،	علــى	التوجــه	نحــو	عــدن	للتخلــص	مــن	
الرئيــس	هــادي،	متجاهــلا	التحذيــرات	التــي	صــدرت	مــن	المجتمــع	الدولــي،	
وجــاءت	جديــة	وقويــة	أكثــر	مــن	جانــب	المملكــة	العربيــة	الســعودية	علــى	لســان	

وزيــر	خارجيتهــا	الراحــل	الأميــر	ســعود	الفيصــل.

العســكرية	 بالقــوات	 إلــى	عــدن	ملتحقيــن	 الحوثيــون	 لــذا	وبمجــرد	أن	وصــل	 	
المواليــة	لصالــح	والمهيمنــة	علــى	المدينــة،	اســتدعى	الأمــر	تحــركاً	ســريعاً	مــن	
المملكــة	التــي	شــكلت	تحالفــاً	عربيــاً	مــن	عشــر	دول	ســرعان	مــا	تقلــص	لاحقــاً،	
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وبــدأت	فــي	فجــر	الســادس	والعشــرين	مــن	شــهر	مــارس/	آذار	2015،	حربــاً	
شــاملة	عبــر	القــوة	الجويــة،	تحــت	اســم	»عاصفــة	الحــزم«،	والتــي	اســتمرت	شــهراً	
تقريبــاً،	لتحمــل	المعركــة	فيمــا	بعــد	اســم	»عمليــة	إعــادة	الأمــل«	المســتمرة	حتــى	

اليــوم	وشــهدت	تدخــلًا	بريــاً	للتحالــف.	

التحالف	يستثمر	نهج	الرئيس	في	التفريط
أن	 إلا	 هــادي	 منصــور	 ربــه	 عبــد	 الرئيــس	 تلقاهــا	 التــي	 المريــرة	 الــدروس	 رغــم	
المؤسســة	الرئاســية	تعرضــت	للقــدر	نفســه	مــن	التفريــط	بصلاحياتهــا	ومكانتهــا	

وموقعهــا.

إذ	لــم	يكــن	وصــول	الرئيــس	هــادي	إلــى	عــدن	وتراجعــه	عــن	اســتقالته	محفــزاً	
لــه	لإطــلاق	عمليــة	وطنيــة	شــاملة	لمواجهــة	الانقــلاب،	وبقــي	فــي	عــدن	دون	
بــدأ	الانقلابيــون	بإرســال	طيرانهــم	الحربــي،	لقصــف	قصــر	 أي	حــراك،	حتــى	
منــذ	وصولــه	 أعلنهــا	 التــي	 المدينــة	 فــي	 فيــه،	 يقيــم	 الــذي	 الرئاســي	 المعاشــيق	

مؤقتــة. سياســية	 عاصمــة	

وما	حدث	هو	أن	الرئيس	كرر	خطأه	مرة	أخرى	ليمثل	رجوعه	إلى	منصبه	بداية	
مرحلــة	جديــدة	مــن	التدهــور	الــذي	أفضــى	إلــى	الحــرب	الشــاملة،	ومعهــا	وُضــع	
اليمــن	تحــت	النفــوذ	العســكري	الكامــل	للتحالــف،	الــذي	تماهــا	مــع	سياســات	
الدوريــة	لســفراء	 اليمــن،	عبــر	الاجتماعــات	 فــي	 نفــوذا	 الغربيــة	الأكثــر	 القــوى	
الــدول	الراعيــة	للعمليــة	السياســية	فــي	اليمــن«	والزيــارات	الروتينيــة	للمبعوثيــن	عالــي	

المســتوى	مــن	الحكومتيــن	الأمريكيــة	والبريطانيــة.
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راكمــت	تقاريــر	الســفراء	الغربييــن	والعــرب	انطباعــات	غيــر	جيــدة	حــول	الأســلوب	
العقيــم	وربمــا	الكارثــي	الــذي	يتبعــه	الرئيــس	هــادي	فــي	إدارة	الدولــة	فــي	مرحلــة	
حساســة	وبالغــة	التعقيــد،	إلــى	الحــد	الــذي	تكــرس	معــه	خيــار	الحــوار	المفضــي	
إلــى	إنهــاء	حكــم	الرئيــس	هــادي،	وتشــكيل	حكومــة	وحــدة	وطنيــة	بصيغــة	تقاســم	
علــى	 القــدرة	 تمنحهــم	 علــى	حصــة،	 بموجبهــا	 الحوثيــون	وحلفاؤهــم	 يحصــل	
التحكــم	بقــرار	الدولــة	اليمنيــة	خــلال	المرحلــة	الانتقاليــة،	وتأســيس	نفــوذ	طويــل	

الأمــد	للجماعــة	فــي	المراحــل	التاليــة	مــن	مســتقبل	اليمــن.

القــوة	 عبــر	 اليمنيــة،	 الأزمــة	 علــى	خــط	 العســكري	 التحالــف	 أن	دخــل	 ومنــذ	
مقرونــاً	 السياســي	 مشــروعهم	 لتســويق	 فرصــة	 للانقلابييــن	 توفــرت	 الخشــنة،	
بمظلمــة	التعــرض	لاعتــداء	عســكري	مــن	دول	جــارة	قويــة،	وتســبب	فــي	ســقوط	
ضحايــا	مدنييــن	أبريــاء	وهــدم	البنيــة	التحتيــة	الضعيفــة	للبــلاد،	الأمــر	الــذي	عــرض	
بالتحالــف	 دفعــت	 متواصلــة،	 لضغــوط	 التحالــف	 ومعهــا	 الشــرعية	 الحكومــة	
إلــى	الاســتحواذ	علــى	قــرار	الســلطة	الشــرعية،	وتهميشــها	أكثــر	فأكثــر	مقابــل	
الأثمــان	الباهضــة	التــي	تدفعهــا	للعواصــم	الغربيــة	لضمــان	بقــاء	إجماعهــا	حــول	
مشــروعية	ســلطة	الرئيس	هادي	وحكومته	ومعهما	مشــروعية	التدخل	العســكري	

للتحالــف.

ولعــل	مــن	أكثــر	هــذه	الأثمــان	الباهضــة	ســوءاً،	هــو	تبنــي	التحالــف	وبالأخــص	
الامــارات	وجهــة	النظــر	الغربيــة	التــي	بقيــت	مصــرة	علــى	أن	الشــرعية	رهــن	تحالــف	
حاضنــة	 تكــن	 لــم	 إن	 مظلــة،	 أنهــا	 علــى	 تصنــف	 سياســية	 قــوى	 مــع	 قســري	
للجماعــات	الإرهابيــة،	التــي	اسُــتُدعي	الحوثيــون	مــن	صعــدة	لمحاربتهــا	ضمــن	
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صفقــة	الخــلاص	مــن	ثــورة	الحــادي	عشــر	مــن	فبرايــر/	شــباط	2011،	ووجهــة	
النظــر	هــذه	باتــت	جــزءاً	مــن	سياســية	الحكومــة	الســعودية	منــذ	أن	وصــل	الأميــر	
محمــد	بــن	ســلمان	حليــف	-ولــي	عهــد	أبــو	ظبــي	محمــد	بــن	زايد-إلــى	منصــب	

ولايــة	العهــد	فــي	عمليــة	عاصفــة.

لقــد	اســتثمر	التحالــف	ضعــف	الرئيــس،	وأبقــى	عليــه	رهــن	إقامــة	شــبه	إجباريــة	فــي	
الريــاض،	بعــد	أن	تكفلــت	أبــو	ظبــي	بجعــل	عودتــه	الدائمــة	إلــى	العاصمــة	المؤقتــة	
عــدن	عمليــة	محفوفــة	بالمخاطــر	الأمنيــة	المحدقــة،	عبــر	النفــوذ	المتســارع	لألويــة	
الحــزام	الأمنــي،	والألويــة	شــبه	العســكرية،	وكتائــب	الأمــن،	التــي	تشــكلت	بدعــم	
مــن	أبــو	ظبــي	علــى	أساســي	مناطقــي،	وتبنــت	الخيــار	العلنــي	بانفصــال	الجنــوب،	

بمــا	يتجــاوز	حتــى	الترتيبــات	السياســية	المتصلــة	بالقضيــة	الجنوبيــة.		

وحتــى	هــذه	اللحظــة	يبــدو	أن	الرئيــس	هــادي	يمســك	بخيــط	رفيــع	جــداً	للإبقــاء	
علــى	صلاحياتــه	الرئاســية،	لكــن	هــذه	الصلاحيــات	لــم	تعــد	تســتعمل	إلا	لمــا	
يحقق	المصالح	المباشرة	لتحالف	الرياض-أبو	ظبي،	وأجندتهما	الجيوسياسية	
وترتيباتهمــا	الغامضــة	بشــأن	مســتقبل	الحــرب	ومعهــا	الســلطة	الشــرعية	نفســها	

ورموزهــا.



48

قراءات في الأزمة اليمنية

حكومة	لا	تنشغل	بالسياسة
ملحــق	 فهــي	جــزء	 هــادي،	 الرئيــس	 أداء	 عــن	 معــزل	 فــي	 الحكومــة	 تعمــل	 لا	
بالســلطة	التنفيذيــة	التــي	يتحكــم	بهــا	الرئيــس،	ومــع	ذلــك	يمكــن	الحديــث	عــن	
مواقــف	بعينهــا	اضطــر	معهــا	الرئيــس	لاســتخدام	صلاحياتــه	خــارج	إرادة	الريــاض،	
دفاعــاً	عــن	موقعــه	الرئاســي	فــي	المقــام	الأول،	ولفــرض	قيــادات	تنفيذيــة	تضمــن	

توازنــاً	لا	يهــدد	هــذا	الموقــع.

ومثــال	علــى	ذلــك	قــرار	الرئيــس	فــي	الثالــث	مــن	ابريــل/	نيســان	2016	بإقالــة	
نائــب	الرئيــس	ورئيــس	الحكومــة	خالــد	بحــاح،	وإصــداره	قراريــن	بتعييــن	مستشــاره	
العســكري	الفريــق	علــي	محســن	صالــح	نائبــاً	للرئيــس	والدكتــور	أحمــد	عبيــد	بــن	

دغــر	رئيســاً	للــوزراء.

فــي	تدهــور	علاقــة	الرئيــس	بحلفائــه	 أثــرت	هــذه	القــرارات	بشــكل	كبيــر	جــداً	
الســعوديين	والإماراتييــن	المفترضيــن،	إلــى	حــد	بــات	معــه	الرئيــس	هدفــاً	لخطــة	
حــل	سياســي	تبنتهــا	واشــنطن	عبــر	وزيــر	خارجيتهــا	الأســبق	جــون	كيــري،	الــذي	
قبــل	 	2016 الثانــي	 تشــرين	 نوفمبــر/	 مــن	شــهر	 الســادس	عشــر	 فــي	 أعلنهــا	
شــهرين	مــن	انتهــاء	ولايــة	إدارة	أوبامــا،	خــلال	زيــارة	لأبــو	ظبــي،	فــي	إشــارة	إلــى	

دور	أبــو	ظبــي	فــي	إزاحــة	الرئيــس	هــادي	مــن	المشــهد.

ولولا	أن	الخطة	التي	كانت	تركز	على	استبدال	نائب	الرئيس	وإعطاء	صلاحيات	
قوية	للنائب	الجديد،	على	حساب	صلاحيات	الرئيس،	تمنح	الحوثيين	حصة	
كبيــرة	فــي	حكومــة	الوحــدة	الوطنيــة	التــي	اقترحتهــا	الخطــة،	وتبقــي	علــى	نفوذهــم	
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العســكري،	وهــو	أمــر	يهــدد	الأمــن	الســعودي	فــي	العمــق،	لــكان	الرئيــس	هــادي	
اليــوم	قــد	غــادر	منصبــه	غيــر	مأســوف	عليــه	مــن	حلفائــه	الإقليمييــن	والدولييــن.
لهــذا	بقيــت	الحكومــة	جــزءاً	مــن	أوليــات	وأجنــدات	التحالــف	محكومــة	برغبــة	
فــي	إخضاعهــا	وتوجيههــا	بمــا	يتفــق	مــع	هــذه	الأولويــات	والأجنــدات،	وقــد	بقــي	

حــرب	النفــوذ	علــى	الحكومــة	ســجالًا	بيــن	التحالــف	والرئيــس.

ومــع	ذلــك	فــرط	الرئيــس	كعادتــه	برئيــس	الحكومــة	الوحيــد	المخلــص	لــه،	بيــن	
ثلاثــة	رؤســاء	شــغلوا	هــذا	المنصــب	منــذ	خروجــه	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن،	وقبــل	
تعمــل	 حكومــة	 بتشــكيل	 والقاضيــة	 التحالــف،	 عليــه	 أملاهــا	 التــي	 بالصيغــة	
تحــت	تصــرف	التحالــف،	والرئيــس	ضمــن	مهمــة	لا	تتجــاوز	الإدارة	التشــغيلية	
للمؤسســات،	وتأميــن	النفقــات	والرواتــب	مــن	مصــادر	لا	تتحكــم	بهــا	مطلقــاً،	
كالوديعــة	النقديــة	الســعودية	مثــلًا،	فــي	حيــن	تبقــى	عاجــزة	عــن	التصــرف	بالمــوارد	

الســيادية	للدولــة	لتأميــن	هــذه	النفقــات.		

لــم	تكــن	علاقــة	الرئيــس	برئيــس	حكومتــه	الدكتــور	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر	جيــدة،	
والأمــر	يعــود	إلــى	توجــس	لا	يغــادر	مخيلــة	الرئيــس	تجــاه	رئيــس	حكومتــه	الــذي	
يتســم	بدينامكيــة	وبحضــور	وعلاقــات	واســعتين،	تأسســتا	علــى	حضــوره	فــي	هــرم	

المؤتمــر	الشــعبي	العــام	الحاكــم	الســابق	للبــلاد.

فبعــد	عاميــن	وســتة	أشــهر	أطــاح	الرئيــس	هــادي	برئيــس	حكومتــه	بقــرار	إقالــة	
بإحالــة	للتحقيــق. صــدر	فــي	16	أكتوبــر/	تشــرين	الأول	2018	مرفقــاً	

وقــد	جــاء	هــذا	القــرار	محصلــة	ضغــط	مارســه	التحالــف	علــى	الرئيــس	هــادي	
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لمعاقبــة	رئيــس	وزرائــه	نتيجــة	موقفــه	القــوي	حيــال	الإنــزال	العســكري	الإماراتــي	
فــي	محافظــة	أرخبيــل	ســقطرى	أوائــل	شــهر	مايو/أيــار2018،	عندمــا	كان

الموقــف	 هــذا	 عــن	 نجــم	 ومــا	 المحافظــة،	 إلــى	 بزيــارة	 يقــوم	 نفســه	 دغــر	 بــن	
مــن	تصعيــد	سياســي	بيــن	الســلطة	الشــرعية	وأبــو	ظبــي،	وصــل	إلــى	حــد	تقــدم	
الحكومــة	اليمنيــة	شــكوىً	للأمــم	المتحــدة،	اضطــرت	معهــا	أبــو	ظبــي	إلــى	الإقــرار	

بعــدم	وجــود	أطمــاع	لديهــا	فــي	الاســتيلاء	علــى	أرخبيــل	ســقطرى.	

السلطة	التشريعية
مجلــس	النــواب	المكــوَّن	بموجــب	الدســتور	مــن	)301(	نائبــاً،	هــو	الســلطة	
التشــريعية	الوحيــدة	فــي	اليمــن،	وفــي	حــالات	محــددة	يعقــد	المجلــس	اجتماعــاً	
المرشــح	 لإقــرار	 بالرئاســة،	 والملحــق	 المعيــن	 الشــورى	 مجلــس	 مــع	 مشــتركاً،	

لمنصــب	رئيــس	الجمهوريــة،	أو	لمناقشــة	قضايــا	مثــل	الحــرب	والســلم.

تاريــخ	 يعــود	 إذ	 النيابيــة	عمــراً	 المجالــس	 أطــول	 مــن	 الحالــي	 المجلــس	 ويعــد	
انتخابــه	إلــى	27	ابريــل/	نيســان	2003.	وعلــى	رغــم	أهميتــه	الكبيــرة	ودوره	
إلــى	الصيغــة	الدســتورية	الانتقاليــة،	 المحــوري	فــي	العمليــة	الانتقاليــة،	اســتناداً	
المكونــة	مــن	الدســتور	النافــذ	واتفــاق	المبــادرة	الخليجيــة	وآليتــه	التنفيذيــة،	إلا	أن	
دوره	أصبــح	ضعيفــاً	فــي	المرحلــة	الانتقاليــة،	ويتخــذ	قراراتــه	علــى	أســاس	توافقــي،	

وفــي	حالــة	الاختــلاف	يرفــع	الأمــر	إلــى	رئيــس	الجمهوريــة	ليتخــذ	القــرار.

وبتأثيــر	مــن	ثــورة	الحــادي	عشــر	مــن	فبرايــر/	شــباط	2011،	حــدث	تغيــر	فــي	
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خارطــة	الكتــل	النيابيــة	لهــذا	المجلــس،	إذ	تولــدت	كتلــة	جديــدة	نتيجــة	انشــقاق	
11	نائبــاً	علــى	الأقــل	عــن	المؤتمــر	الشــعبي	العــام،	تلتهــا	انشــقاقات	أخــرى	بعــد	

21	ســبتمبر	وســيطرة	الحوثييــن	علــى	صنعــاء.

وقد	ساهم	في	تعطيل	دور	المجلس	الإعلان	الدستوري	الذي	أصدرته	جماعة	
الحوثــي،	فــي	الســادس	مــن	شــهر	فبرايــر/	شــباط	2015،	رغــم	أنهــا	حاولــت	
لكــن	فشــلت	فــي	اســتدعاء	البرلمــان	للانعقــاد،	وكانــت	النتيجــة	أن	المجلــس	تــم	
تعطيلــه	ضمــن	مؤسســات	الحكــم	الأخــرى،	بموجــب	هــذا	الإعــلان	الدســتوري،	
لتتولــى	اللجنــة	الثوريــة	العليــا	المعلنــة	مــن	جانبهــم	مهمــة	الحكــم،	عبــر	سلســلة	

مــن	اللجــان	الثوريــة	المنبثــة	فــي	المؤسســات	المختلفــة	للدولــة.

لكــن	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	الــذي	كان	يخطــط	لاســتعادة	الســلطة،	كان	يحــاول	
أن	يدفــع	باســتقالة	هــادي	إلــى	أن	تأخــذ	مســارها	الدســتوري،	إلا	أن	مخــاوف	
الحوثييــن	مــن	عــودة	الســلطة	مجــدداً	إلــى	صالــح	الــذي	يقيمــون	معــه	تحالفــاً	
تكتيكيــاً	مشــوباً	بالتوجــس	والحــذر،	دفعهــم	إلــى	تعطيــل	انعقــاد	المجلــس	ودفعــوا	

بمســلحيهم	إلــى	مبنــى	البرلمــان	لمنــع	انعقــاده.

وهكــذا	ســارت	الأمــور	بعكــس	مــا	خطــط	لــه	شــريكا	الانقــلاب	بعــد	أن	أســاؤوا	
تقديــر	أهميــة	ورقــة	البرلمــان	فــي	حســم	مشــروعية	الســلطة،	وتفــادي	المئــآلات	
الكارثيــة	التــي	نجمــت	عــن	بقــاء	هــادي	فــي	منصبــه،	ليدخــل	مجلــس	النــواب	
شــريكا	 اتفــق	 2016	عندمــا	 العــام	 منتصــف	 والتعطيــل	حتــى	 الجمــود	 حيــز	
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الانقــلاب	علــى	تقاســم	ســلطة	الأمــر	الواقــع	فــي	صنعــاء	عبــر	مجلــس	سياســي	
أعلــى،	وحكومــة	إنقــاذ.

وبمجــرد	الاتفــاق	علــى	تشــكيل	الحكومــة	عقــد	مجلــس	النــواب	أولــى	جلســاته	
فــي	صنعــاء	أواخــر	عــام	2016،	تحــت	ســيطرة	الانقــلاب،	بحضــور	نيابــي	
اختلــف	المراقبــون	بشــأن	مــا	إذا	كان	يمثــل	نصابــاً	قانونيــاً	أم	لا؟!	لكــن	المجلــس	
عقــد	جلســاته	برئاســة	رئيســه	الــذي	كان	لا	يــزال	شــرعياً،	وهــو	يحيــى	الراعــي.

مثَّــل	انعقــاد	مجلــس	النــواب	ضربــة	سياســية	قويــة	للســلطة	الشــرعية	التــي	بــدأت	
تتحــرك	باتجــاه	اســتعادة	المجلــس	إلــى	حضــن	الشــرعية،	وبــدأ	هــذا	التحــرك	
بصــدور	قــرار	رئاســي	3	فبرايــر/	شــباط	2019	بنقــل	مقــر	المجلــس	إلــى	عــدن،	
لكــن	الأمــر	أخــذ	وقتــاً	طويــلًا	اســتغرق	نحــو	عاميــن	ونصــف،	ليبــدأ	التحــرك	
الجــدي	فــي	تحقيــق	هــذا	الهــدف	بعــد	مقتــل	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	علــى	يــد	

الحوثيــن	فــي	4	ديســمبر/	كانــون	الأول	2017.

المجلــس	مقــام	الأولويــة	وهدفــاً	 الحــادث	احتلــت	مهمــة	اســتعادة	 بعــد	هــذا	
مشــتركاً	للســلطة	الشــرعية	وللتحالف،	بعد	أن	فقد	التحالف	فرصته	في	تقويض	
الانقــلاب	مــن	الداخــل،	وإعــادة	تمكيــن	نظــام	صالــح	القديــم	مــن	الســلطة،	وهــو	
المخطــط	الــذي	لــم	يتخــلَّ	عنــه	التحالــف	حتــى	اليــوم	ويعتبــره	النهايــة	المثاليــة	

لمســار	تدخلــه	فــي	اليمــن.

مــن	عقــد	أول	 الشــرعية	 الســلطة	 2019	تمكنــت	 نيســان	 ابريــل/	 	13 وفــي	
اجتمــاع	لمجلــس	النــواب	بتوفــر	النصــاب	القانونــي	للانعقــاد،	وذلــك	ضمــن	دورة	
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اســتثنائية	انتخب	خلالها	هيئة	رئاســة	جديدة	للمجلس	ضمت	الشــيخ	ســلطان	
البركانــي	)مؤتمــر(	رئيســاً	للمجلــس،	وصالــح	باصــرة	)إصــلاح(	ومحمــد	علــي	

الشــدادي	)مؤتمــر(	وعبــد	العزيــز	جبــاري	)العدالــة	والبنــاء(	نوابــاً	للرئيــس.

كمــا	أقــر	المجلــس	خــلال	دورة	انعقــاده	الاســتثنائية،	الموازنــة	الســنوية	للحكومــة	
للعــام	المالــي	2019،	والــذي	مثَّــل	بصــورة	غيــر	مباشــرة	إقــراراً	بالثقــة.	

وفيمــا	كان	المجلــس	يعقــد	اجتماعــه	فــي	ســيئون	كان	الانقلابيــون	يعلنــون	عــن	
يكــون	 أن	 إمكانيــة	 فــي	 بطائــرات	مســيرة،	ســرت	شــكوك	 اســتهداف	ســيئون	
مصــدر	هــذه	الطائــرات	طرفــاً	آخــر	لا	يروقــه	انعقــاد	المجلــس	فــي	الجنــوب،	وفــي	
الآن	نفســه	كانــت	جماعــة	الحوثــي	تنظــم	انتخابــات	تكميليــة	لمــلء	المقاعــد	
الشــاغرة	فــي	مجلــس	النــواب	الخاضــع	لهــا،	ليأخــذ	الصــراع	علــى	تركــة	المجلــس	
بعــداً	جديــداً،	لــن	يحســم	إلا	بإقــرار	الاتحــاد	البرلمانــي	الدولــي	الاعتــراف	بأحــد	
المجلســين،	وهــو	قــرار	مــن	المرجــح	أن	يحســم	لصالــح	الشــرعية	التــي	تلقــت	

تأييــداً	مــن	حكومــات	كبيــرة	لانعقــاد	المجلــس	تحــت	مظلتهــا	فــي	ســيئون.

لكن	ورغم	هذا	النجاح	إلا	أن	انعقاد	المجلس	في	ســيئون	كشــف	عن	هشاشــة	
الســلطة	الشــرعية،	وعــن	حجــم	التهديــدات	الأمنيــة	والسياســية	التــي	تعترضهــا	
ازداد	 التــي	 الانفصاليــة	 القــوى	 مــن	جانــب	 بــل	 الحوثييــن،	 مــن	جانــب	 ليــس	
نفوذهــا	بفضــل	دعــم	الإماراتــي،	إلــى	حــد	أنهــا	منعــت	انعقــاد	المجلــس	فــي	

العاصمــة	السياســية	المؤقتــة	عــدن.

ولــم	يســتطع	المجلــس	حتــى	الآن	الوفــاء	بوعــده	بالانعقــاد	عقــب	انقضــاء	إجــازة	
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عيد	الفطر	المبارك،	والمجلس	يواجه	مشكلة	في	عقد	جلساته	في	عدن،	مما	
يعني	أن	المجلس	وانعقاده	بات	جزءاً	من	إشــكالية	الســلطة	الشــرعية	وانعكاســاً	
لصــراع	الإرادات	والنفــوذ	الــذي	يجــري	علــى	الســاحة	اليمنيــة،	ويســتهدف	فــي	

المقــام	الأول	الشــرعية	المعتــرف	بهــا	دوليــاً	ومؤسســاتها	الســيادية.		

النــواب	 مجلــس	 التــي	لازمــت	 المســتقرة،	 وغيــر	 المضطربــة	 الصــورة	 هــذه	 إن	
الشــرعي،	لا	يجــب	ان	تخفــي	حقيقــة	أن	هــذا	المجلــس	يمثــِّل	الخنــدق	الأخيــر	
للدولــة	اليمنيــة،	والــذي	يمكنــه	أن	يعيــد	إنتــاج	ســلطة	توافقيــة	اســتثنائية،	بعــد	
تزايــد	الاحتمــالات	بعــدم	قــدرة	الرئيــس	هــادي	علــى	إعــادة	تفعيــل	ســلطته	فــي	
مواجهــة	التحالــف	وغيــره	مــن	الأطــراف	المهــددة	للدولــة	اليمنيــة،	وفــي	ظــل	وجــود	
مؤشــرات	علــى	قابليــة	الرئيــس	ومســاعديه	خصوصــاً	المنحدريــن	مــن	المحافظــات	
الجنوبيــة	للتعاطــي	مــع	الترتيبــات	المدعومــة	مــن	الإمــارات	لفــرض	الانفصــال،	
وتــرك	شــمال	البــلاد	نهبــاً	للصراعــات	واحتمــالات	العــودة	إلــى	براثــن	الإمامــة	

والدولــة	الدينيــة	الطائفيــة.	
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الاستنتاجات
في	ختام	هذه	الورقة	نورد	الاستنتاجات	التالية	التي	خلصت	إليها	ومنها:	

أن	الحــرب	التــي	يتحكــم	فيهــا	التحالــف	فــي	اليمــن	مضــت	فــي	مســار	لا	. 1
تشــير	الوقائــع	إلــى	أنــه	ســينتهي	إلــى	تحقيــق	الأهــداف	التــي	منحــت	هــذا	
التحالــف	مشــروعية	تدخلــه	علــى	الســاحة	اليمنيــة،	باعتبــاره	انتصــاراً	للســلطة	
الشــرعية	ودحــراً	للانقــلاب،	وتمكينــا	للشــعب	اليمنــي	مــن	اســتعادة	دولتــه	
الاتحادية،	وإنفاذ	اســتحقاقات	الانتقال	السياســي	على	ضوء	المرجعيات،	

المعتمــدة	والمجمــع	عليهــا	وطنيــاً	ودوليــاً.

فــي	الوقــت	الــذي	ازدادت	فيــه	قبضــة	التحالــف	رســوخاً	علــى	الدولــة	اليمنيــة	. 2
إلــى	حــد	بــات	معــه	يتحكــم	بــكل	مفاصــل	القــرار	السياســي	والاقتصــادي	
علــى	 للآمــال	 نمــاذج	مخيبــة	 الشــرعية	ورموزهــا	 الســلطة	 تقــدم	 والأمنــي،	
مســتوى	الأداء	والقــدرة	علــى	المبــادرة	والتعاطــي	مــع	التحديــات،	ومقاومــة	
	الحاجــة	لإجمــاع	 النفــوذ	المتغــوِّل	لهــذا	التحالــف،	منــذ	أن	كان	فــي	أمــسِّ
يمنــي	حولــه،	حتــى	أصبــح	قــادراً	علــى	إخــراج	الإرادة	اليمنيــة	مــن	معادلــة	

الصــراع	الدائــر	بشــكل	كامــل.

اليمــن،	. 3 فــي	 التحالــف	 حــرب	 مــن	 أشــهر	 وبضعــة	 أعــوام	 أربعــة	 حصــاد	
يعتبــر	كارثيــاً	علــى	كافــة	المســتويات،	وهــو	أكثــر	كارثيــة	فــي	حجــم	تأثيــره	
السياســي،	بعــد	أن	أوصــل	البــلاد	إلــى	حالــة	انســداد	سياســي	كامــل	لا	أفــق	
فيــه،	تكرســت	معهــا	الســلطة	الشــرعية	المعتــرف	بهــا	دوليــاً	والمؤسســات	
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التــي	ترتكــز	عليهــا	كطــرف	بيــن	أطــراف	عديــدة،	فــي	هــذه	الحــرب	وفــي	
المســار	السياســي	المفضــي	إلــى	رســم	مســتقبل	اليمــن	بعــد	الحــرب.

مــارس	التحالــف	سياســات	عدائيــة	تجــاه	الدولــة	اليمنيــة	وســلطتها	الشــرعية،	. 4
	قــدرة	هــذه	الســلطة	ومؤسســاتها	 ســاهمت	بعــد	كل	هــذه	الســنوات	فــي	شــلِّ
وبالأخص	المؤسســتين	التنفيذية	والتشــريعية	اللتين	تعتني	بهما	هذه	الورقة،	
عــن	القيــام	بدورهمــا	الارتــكازي	فــي	حفــظ	كيــان	الدولــة،	وتحصينهــا	مــن	
المشــاريع	الهدامــة	والتهديــدات	الوجوديــة	التــي	تســتهدف	وحدتهــا	الترابيــة	

وتلاحمهــا	الوطنــي	وكيانهــا	الجغرافــي.	

تماهــي	التحالــف	فــي	ترتيباتــه	الخطيــرة	مــع	بعــض	الأجنــدات	الدوليــة،	فــي	. 5
اســتهداف	المكونــات	السياســية	للشــرعية،	ومنعهــا	مــن	التكتــل	والاتحــاد،	
والبدائــل	 والحلــول	 السياســية	 الصيــغ	 إنتــاج	 علــى	 القــدرة	 امتــلاك	 ومــن	
فيمــا	يتعلــق	بمواجهــة	المخاطــر	التــي	تواجــه	 المجمــع	عليهــا،	خصوصــاً	
الســلطة	الشــرعية	والتدخــل	فــي	الوقــت	المناســب	لترميــم	التصدعــات	التــي	
تصيــب	هــذه	الســلطة،	ومــلء	الفــراغ	السياســي	متــى	مــا	اقتضــى	الأمــر	ذلــك.

تعمــد	التحالــف	وبتأثيــر	الأجنــدات	الغربيــة	علــى	وجــه	الخصــوص،	وَصْــم		. 6
المكونــات	والقــوى	السياســية	المندرجــة	ضمــن	معســكر	الشــرعية	بالتقاعــس	
والفشــل	بــل	ويصمهــا	بالإرهــاب،	ويمنعهــا	تبعــاً	لذلــك	مــن	حيــازة	فــرص	
التمثيــل	المســتحق	للطيــف	السياســي	والوطنــي	فــي	البــلاد	أمــام	المجتمــع	
الدولــي،	واســتمالته	لصالــح	الأجنــدة	المشــروعة	للســلطة	الشــرعية،	وإزالــة	
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التشــويش	الــذي	يحيــط	فهــم	المجتمــع	الدولــي	للأزمــة	والحــرب	فــي	اليمــن.			

وتتوفــر	جملــة	عوامــل	أخــرى	يكمــن	إجمالهــا	هنــا،	سَــاهَمَت	فــي	إنتــاج	هــذا	
الوضــع	المشــوه	والمشــلول	لمؤسســات	الدولــة	اليمنيــة	الشــرعية	وفــي	مقدمتهــا	

الســلطتان	التنفيذيــة	والتشــريعية	أهمهــا:

ضعــف	وقلــة	كفــاءة	المســتويات	القياديــة	العليــا	التــي	أوكلــت	إليهــا	مهمــة	. 1
إدارة	الدولــة	فــي	هــذه	المرحلــة	الحاســمة	مــن	تاريــخ	البــلاد،	فقــد	ســاهم	مبــدأ	
المناصفــة	فــي	المناصــب	بيــن	الشــمال	والجنــوب	والتحفظــات	التــي	تبديهــا	
وبعضهــا	 موفقــة،	 غيــر	 تعيينــات	 فــي	 والإقليميــة	 الدوليــة	 الأطــراف	 بعــض	

أوصلــت	شــخصيات	تتبنــى	نهجــاً	معاديــاً	للشــراكة	الوطنيــة	وللوحــدة.

ازدواجيــة	المواقــف	التــي	هيمنــت	علــى	أداء	القيــادات	التنفيذيــة	فــي	الســلطة	. 2
الشــرعية،	خصوصــاً	تلــك	التــي	تنتمــي	للمحافظــات	الجنوبيــة،	إلــى	حــد	
باتــت	معــه	جــزءاً	مــن	معــول	هــدم	الدولــة	ومؤسســاتها	لحســاب	الهيــاكل	

الانفصاليــة	التــي	يتقــوى	دورهــا	بفعــل	دعــم	الامــارات	والتحالــف.

أولويــة	التحالــف	العربــي	فــي	تنفيــذ	الثــورة	المضــادة،	حــول	الســاحة	اليمنيــة	. 3
إلــى	مســرح	لقتــال	عبثــي	بــلا	أفــق	واضــح	وبــلا	أعــداء	محدديــن.

بالدعــم	. 4 الادعــاء	 مــن	 الشــرعية،	 الســلطة	 تجــاه	 التحالــف	 موقــف	 تطــور	
والمســاندة،	إلــى	إبقــاء	مؤسســاتها	ورموزهــا	مجــرد	مظلــة	لترتيبــات	لا	تتجــه	
أبــداً	نحــو	إعــادة	ترســيخ	نفــوذ	الدولــة	اليمنيــة	وفــرض	الاســتقرار	المســتدام	

فــي	اليمــن.
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الفتــرة	. 5 الانقلابييــن،	معظــم	 بأيــدي	 النــواب	 رئيــس	مجلــس	 منصــب	 بقــاء	
الحــرب. زمــن	 مــن	 المنقضيــة	

بقــاء	البنــك	المركــزي	اليمنــي،	والمرتبــات	تحــت	تصــرف	الانقلابييــن	لأكثــر	. 6
مــن	عــام	ونصــف	مــن	زمــن	الحــرب،	قبــل	أن	يتــم	نقلــه	إلــى	عــدن،	لكــن	
مــع	توالــي	الإخفاقــات	فــي	إدارتــه	عندمــا	أصبــح	تحــت	تصــرف	الســلطة	

الشــرعية.

نجــاح	الانقلابييــن	فــي	تكريــس	وحــدة	القــرار	وفعاليتــه	الميدانيــة	والخارجيــة،	. 7
ومأسســة	ســلطة	الأمــر	الواقــع	الأمــر،	الــذي	كــرس	بــدوره	الانقســام	الرأســي	

لمؤسســات	الدولــة.

احتفــاظ	الانقلابيــن	بنمــوذج	للاســتقرار	فــي	العاصمــة	صنعــاء	أفضــل	بكثيــر	. 8
مــن	العاصمــة	المؤقتــة	عــدن،	مــا	ســمح	ببقــاء	المكاتــب	التمثيليــة	للمنظمات	
الواقــع،	 التعامــل	مــع	ســلطة	الأمــر	 إلــى	 فــي	صنعــاء،	واضطرارهــا	 الدوليــة	

والتنــازل	لهــا	فــي	كثيــر	مــن	القضايــا.
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التوصيات
إنشــاء	صيغــة	عمــل	مشــتركة	وملزمــة	بيــن	المؤسســة	الرئاســية	والحكومــة	مــن		 

جهــة	ومجلــس	النــواب	مــن	جهــة	أخــرى،	بهــدف	تحصيــن	كيــان	الدولــة،	
وصــون	مصالحهــا،	وتفــادي	التوظيــف	السياســي	للصلاحيــات	الرئاســية	فــي	
تحقيــق	أهــداف	التحالــف	خصوصــاً	الجيوسياســية،	وفــي	تمريــر	تســويات	

تتعــارض	مــع	المصلحــة	الوطنيــة	العليــا	للشــعب	اليمنــي.

هــذه		  فــي	 النــواب	 لمجلــس	 الحيــوي	 الــدور	 حــول	 نيابــي	 إجمــاع	 تأميــن	
للنصــاب. المحقــق	 النيابــي	 قوامــه	 وســلامة	 ودوره	 المرحلــة	

بنــاء	كتلــة	نيابيــة	وطنيــة	تاريخيــة	عابــرة	للأحــزاب	داخــل	مجلــس	النــواب،		 
مــع	 التعاطــي	 مــن	 يمكنهــا	 بمــا	 الكتلــة	 لهــذه	 سياســي	 برنامــج	 وصياغــة	

اليمنيــة. الدولــة	 تواجــه	 التــي	 المقبلــة	 المرحلــة	 تحديــات	

حســم	موضــوع	مقــر	انعقــاد	مجلــس	النــواب	فــي	أي	مدينــة	يمنيــة	تتوفــر	فيهــا		 
الحمايــة	المطلوبــة	لانعقاده.

الإســراع	فــي	إنجــاز	خطــوات	نيــل	اســتحقاق	تمثيــل	الجمهوريــة	اليمنيــة	فــي		 
الاتحــاد	البرلمانــي	الدولــي.

إخضــاع	كل	الترتيبــات	ذات	الأثــر	المصيــري	مــع	التحالــف،	والعمليــات		 
السياســية	التفاوضيــة	مــع	الانقلابييــن	لموافقــة	مجلــس	النــواب،	وفقــاً	لمــا	

يقضــي	بذلــك	الدســتور.		
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إعــادة	صياغــة	التحالــف	الوطنــي	ليتحــول	إلــى	كتلــة	سياســية	موازيــة	للكتلــة		 
النيابيــة	الوطنيــة	المفترضــة،	وعلــى	نحــو	يتَّحــد	معــه	برنامــج	العمــل	السياســي	
للمرحلــة	المقبلــة،	لضمــان	الفعاليــة	المطلوبــة	فــي	التعاطــي	مــع	التحديــات	

الراهنــة	والمقبلــة.
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قراءة في تموضعات الأحزاب السياسية 
المؤيدة للشرعية بين الأيدلوجي والسياسي

نبيل البكيري
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تمهيد:
تحتــل	الأحــزاب	السياســية	اليمنيــة	حضــورا	لافتــاً	فــي	المشــهد	السياســي	اليمنــي	
علــى	مــدى	الثلاثــة	العقــود	الماضيــة	مــن	إعــلان	قيــام	الوحــدة	اليمنيــة	فــي	22 
مايو	1990م،	وظلت	هذه	الأحزاب	حاضرة	على	الدوام	منذ	إعلان	تشــكيل	
هــذه	الأحــزاب،	وتباينــت	مواقــف	هــذه	الأحــزاب	وتقاطعــت	علــى	امتــداد	العقــود	
الماضيــة	حــول	كثيــر	مــن	الأحــداث	والأزمــات	السياســية	فــي	اليمــن،	وكانــت	ثــورة	
11	فبرايــر	ومــن	ثــم	انقــلاب	ســبتمبر	2014م،	فــي	قلــب	هــذه	الأحــداث	التــي	

تباينــت	وجهــات	نظــر	هــذه	الأحــزاب	حولهــا	رغــم	حالــة	التوافــق	المعلنــة.

فطــوال	العقــود	الماضيــة	ظلــت	هــذه	الأحــزاب	فــي	حالــة	صــراع	أيدلوجــي	غيــر	
معلــن،	وظلــت	فــي	صــراع	خفــي	فــي	كثيــر	مــن	المراحــل،	حالــة	الصــراع	هــذه	هــي	
التــي	مكنــت	الرئيــس	الســابق	صالــح	مــن	الإمســاك	بعصــا	الحكــم	طويــلا	بفعــل	
عــراك	الأحــزاب	السياســية	فيمــا	بينهــا،	وتوظيــف	هــذا	الصــراع	لصالــح	مراكــز	
الحكــم	التــي	ظلــت	مســيطرة	علــى	دفــة	الســلطة،	التــي	كانــت	تعارضهــا	هــذه	

الأحــزاب	وتســعى	للحلــول	مكانهــا.

فــي	صــراع	 اليمنيــة	دخــل	حزبــي	الاصــلاح	والاشــتراكي	 الوحــدة	 قيــام	 فعقــب	
أيدلوجــي	عقيــم،	انتهــى	هــذا	الصــراع	بضــرب	الاشــتراكي	وتدجيــن	الإصــلاح،	
وضيــاع	فرصــة	تاريخيــة	مهمــة	فارقــة	لتأســيس	دولــة	يمنيــة	ذات	ســيادة	ونظــام	
وقانــون،	فقــد	أدى	الصــراع	الــذي	تفجــر	حربــا	أهليــة	طاحنــة	فــي	صيــف	1994م	

تلاشــى	معهــا	حلــم	اليمنييــن	بقيــام	دولــة	حقيقيــة.
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وهــذا	الســيناريو	هــو	ذاتــه	الــذي	حــدث	قبــل	إعــلان	الوحــدة	اليمنيــة،	مــن	خــلال	
الفاشــلة	علــى	نظــام	 المحاولــة	الانقلابيــة	 الــذي	دار	عقــب	 المســلح	 الصــراع	
صالــح،	مــن	قبــل	الناصرييــن	فــي	1978م،	ومــا	أعقبهــا	بعــد	ذلــك	مــن	صــراع	بيــن	
الجبهــة	الإســلامية	المدعومــة	مــن	نظــام	صالــح	فــي	الشــمال	والجبهــة	الوطنيــة	

المدعومــة	مــن	نظــام	الحــزب	الاشــتراكي	الحاكــم	لجنــوب	اليمــن.

هــذه	الصــراع	الطويــل	بيــن	الأحــزاب	السياســية	اليمنيــة،	اســتفاد	منــه	صالــح	كثيــرا	
فــي	اســتدامة	ســلطته	ودولتــه	علــى	مــدى	أكثــر	مــن	ثلاثــة	عقــود،	لكــن	المســتفيد	
حتمــا	كانــت	هــي	الهاشــمية	السياســية	التــي	ابتلعــت	الجميــع	عقــب	ثــورة	11 
فبرايــر	2011م	والمتمثلــة	بمليشــيات	انقــلاب	2014م،	والتــي	لا	تــزال	أكثــر	
حضــا	فــي	بقــاء	صراعــات	الأحــزاب	السياســية	اليمنيــة،	راهنــا	فــي	تجــذر	هــذا	
الانقــلاب	واســتدامته،	مســتفيدا	مــن	اســتمرار	دوامــة	الصــراع	الحزبــي	الراهــن،	

والــذي	مــا	يوشــك	علــى	الخفــوت	والتوقــف	لينفجــر	مــن	جديــد.

فمــا	حقيقــة	هــذا	الصــراع	ولمــاذا	يســتمر	كل	هــذا	الوقــت،	ومــا	موقــف	هــذه	
الأحــزاب	مــن	هــذا	الصــراع،	وكيــف	يمكــن	تجــاوزه	وقبــل	هــذا	كلــه	مــا	موقف	هذه	
الأحــزاب	مــن	بعضهــا	بعضــا،	وموقفهــا	مــن	هــذه	اللحظــة	التاريخيــة،	كموقفهــا	
مــن	الشــرعية	والانقــلاب،	وموقفهــا	مــن	الحــرب	الراهنــة،	ومــن	التحالــف	العربــي	
فضــلا	عــن	موقفهــا	مــن	جماعــة	الحوثــي،	ورؤيــة	كل	طــرف	للحــل	والخــروج	مــن	

هــذه	الأزمــة	والحــرب،	عــدا	عــن	رؤيتهــم	وموقفهــم	للشــرعية	اليمنيــة.
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جذور	الصراع	الحزبي																																																																																													
تكمــن	مشــكلة	الأحــزاب	السياســية	اليمنيــة	كلهــا	أنهــا	لــم	تكــن	أحزابــا	وطنيــة	
المنشــأ،	أي	أتــت	مــن	رحمــة	القضيــة	الوطنيــة	اليمنيــة،	وبتالــي	كاســتجابة	وطنيــة	
للتحديــات،	والبحــث	عــن	حلــول	للمــأزق	اليمنــي	شــمالا	وجنوبــا،	وإنمــا	كان	
جــل	هــذه	الأحــزاب	الرئيســية	عبــارة	عــن	تقليــد	وامتــداد	لموجــة	وموضــة	التيــارات	
الأيدلوجيــة	العابــرة	للعالــم	العربــي،	منــذ	مرحلــة	مــا	بعــد	الاســتقلال	الوطنــي	الأول	
إســلامية،	 أو	 أمميــة	 أو	 قوميــة	 وشــعارات	 بصيغــة	 أحــزاب	 قبلهــا،	وكلهــا	 ومــا	

تتجــاوز	الخصوصيــة	الوطنيــة	لــكل	قطــر	عربــي.

كارثــة	هــذه	الأحــزاب	هــو	تجاوزهــا	للخصوصيــة	الوطنيــة،	ورفعهــا	لشــعارات	
نحــو	 والمجتمــع	 الجماهيــر	 شــد	 وحاولــت	 الداخليــة،	 المشــكلة	 تجــاوزت	
الإشــكال	الكبيــر	عربيــا	وأمميــا	وقوميــا،	فــي	ظــل	فشــل	المشــروع	الوطنــي	علــى	
المســتوى	المحلــي،	وهــذا	مــا	رأينــاه	بصعــود	كل	هــذه	الأحــزاب	للســلطة	فــي	
بعــض	الأقطــار	العربيــة	وفشــلت	فشــلا	ذريعــا،	لتقديمهــا	البعــد	الأيدلوجــي	فــي	
أجندتهــا	علــى	البعــد	المحلــي	للأزمــة	التــي	تمــر	بهــا	مجتمعاتنــا	المحليــة،

فظلــت	هــذه	الأحــزاب	طــوال	الفتــرة	الماضيــة	فــي	صــراع	حزبــي	وثقافــي	وفكــري	
كبيــر	فيمــا	بينهــا	علــى	المســتوى	العــام،	وتجــاوزت	الإشــكال	والقضايــا	المحليــة	
الملحــة	فيمــا	يتعلــق	ببنــاء	الدولــة	الوطنيــة	القطريــة	ومتطلبــات	المواطنيــن	فيهــا،	
الحريــة	والكرامــة	والمســاواة	علــى	 مــن	 الكريــم	 العيــش	 مــن	تحقيــق	متطلبــات	
الأقــل،	وفقــا	لمــا	هــو	قائــم	وواقــع،	فظلــت	هــذه	الأحــزاب	تســتجر	صراعاتهــا	
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الأيدلوجيــة	علــى	المســتوى	العربــي	والعالمــي	علــى	حــد	ســواء،	متجاهلــة	مشــكلة	
مجتمعاتهــا	المحليــة.

فعلــى	المســتوى	المحلــي	يمنيــا،	حــاول	الاشــتراكيون	فــرض	نمــط	حيــاة	اشــتراكية	
دياليكتيــة	فــي	مجتمــع	فلاحــي	فقيــر	وبــدوي،	لا	رأس	مــال	لديــه،	وفرضــوا	نمــط	
حيــاة	اجتماعيــة	لا	تحتــرم	خصوصيــة	المجتمــع	وعاداتــه	وتقاليــده	الاجتماعيــة،	
ومثلهــم	فعــل	الإســلاميون	فــي	رفــع	شــعارات	الهويــة	الإســلامية	للمجتمعــات	
المحافظــة	أساســا،	قبــل	الهويــة	الوطنيــة	القانونيــة	والدســتورية	لشــكل	هــذه	الدولــة	
وإطارهــا	الدســتوري،	فنشــأ	صــراع	هويــات	محتــدم	بيــن	هــذه	الأطــراف،	اســتفاد	
مــن	وجــوده	النظــام	الحاكــم	لإذكاء	حــدة	هــذا	الصــراع،	واســتدامتها	حتــى	يتمكــن	

هــو	مــن	تمريــر	أجندتــه	الخاصــة.	

اليمنيــة	علــى	مــدى	مــا	 التــي	دارت	بيــن	كل	هــذه	الأحــزاب	 كل	الصراعــات	
بعــد	ثــورة	26	ســبتمبر	كانــت	صراعــات	خــارج	إطــار	المشــروع	الوطنــي،	كلهــا	
امتــدادات	لصراعــات	الخــارج،	تمكــن	المشــروع	الإمامــي	فــي	اليمــن	مــن	اختــراق	
كل	هــذه	الفعاليــات	الحزبيــة،	وتوجيههــا	فــي	صــراع	عقيــم	اســتدامها،	وعمــل	
علــى	تنفيــذ	أجنداتــه	الخاصــة	علــى	هامــش	هــذه	الصراعــات،	كان	انقــلاب	21 

ســبتمبر	2014م	أهــم	ثمارهــا	ونتائجهــا.
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الأحزاب	والأزمة	اليمنية	الراهنة																																													
تتموضــع	هــذه	الأحــزاب	فــي	قلــب	الأزمــة	السياســية	اليمنيــة	الراهنــة،	بمواقــف	
متباينة	وملتبسة	كثيرا،	وخاصة	بعد	فشل	وتفكك	تجربة	تكتل	اللقاء	المشترك،	
كتجربــة	سياســية	جيــدة	فــي	وقتهــا	وظروفهــا،	أو	بالأصــح	أدت	دورهــا	فــي	إطــار	
مــا	أنشــأت	مــن	أجلــه،	وهــو	معارضــة	نظــام	صالــح،	فســاهمت	بشــكل	كبيــر	فــي	
اســقاطه،	لكنهــا	بمجــرد	ســقوط	نظــام	صالــح،	تفــكك	اللقــاء	المشــترك،	وعــادت	
هــذه	الأحــزاب	إلــى	مربعهــا	الأول،	وهــو	مربــع	الصــراع	والتطاحــن	الحزبــي،	الــذي	
تمكنــت	القــوى	الإماميــة	مــن	اســتثماره،	فــي	صالــح	عودتهــا	حاكمــة	للمشــهد	

السياســي	اليمنــي	الراهــن،	منــذ	انقــلاب	ســبتمبر	2014م.

فبالعــودة	إلــى	مواقــف	هــذه	الأحــزاب	حــول	كثيــر	مــن	القضايــا،	وفــي	مقدمتهــا	
موقفهــا	مــن	الشــرعية	والحــرب،	يمكــن	إجمــال	هــذه	المواقــف	بالإشــارة	لموقــف	
كل	حــزب	علــى	حــده،	ولنبــدأ	هــذه	المواقــف	مــن	حــزب	المؤتمــر	الشــعبي	العــام،	
باعتبــاره	كان	حزبــا	حاكمــا	وكبيــرا،	ولا	يــزال	لــه	حضــوره	الإعلامــي	والسياســي،	
رغم	ما	أصابه	من	تشظي	وتفكك	وتباين	في	المواقف	بين	مختلف	تجنحاته.

موقف	المؤتمر	الشعبي	العام																																														
يعتبــر	المؤتمــر	الشــعبي	العــام	مــن	أوائــل	الأحــزاب	اليمنيــة	تأسيســا	منــذ	عــام	
1982م	كمظلــة	سياســية	لــكل	الفرقــاء	السياســيين،	قبيــل	إعــلان	قيــام	الوحــدة	
اليمنيــة	فــي	مايــو	1990م،	ومــن	تحــت	عباءتــه	خرجــت	أحــزاب	عديــدة	كانــت	
منضوية	تحته	للضرورة	السياسية،	قبيل	التعددية	الحزبية	التي	جاءت	مع	إعلان	
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قيــام	الوحــدة	اليمنيــة،	والتــي	تشــكل	علــى	ضوئهــا	عــدد	مــن	الأحــزاب،	كانــت	فــي	
حقيقــة	الأمــر	موجــودة،	لكنهــا	خرجــت	مــن	الســر	إلــى	العلــن	كالتجمــع	اليمنــي	

للإصــلاح	والتنظيــم	الناصــري	والبعــث	وغيرهــا	مــن	الأحــزاب.

فالمؤتمر	الشعبي	العام	كمنظومة	كبيرة	للأفكار	المتناقضة	منذ	لحظة	التأسيس	
ظــل	فــي	كل	مرحلــة	عرضــة	للانقســام،	ولكنــه	لــم	يشــهد	انقســاما	كالــذي	عاشــه	
وشــهده	منــذ	انطــلاق	ثــورة	11	فبرايــر	2011م،	والتــي	أدت	إلــى	تشــققات	
كبيــرة	فــي	بنيــة	الحــزب،	حينمــا	حــاول	قطــاع	كبيــر	منــه	الهــرب	علــى	إثــر	مجــزرة	
جمعــة	الكرامــة	ومــا	تلاهــا،	ومــن	حينهــا	والمؤتمــر	عرضــة	للانقســام	والتشــظي،	
كان	أكبرهــا	عشــية	الانقــلاب	المليشــي	الطائفــي	لجماعــة	الحوثــي،	والــذي	

ســاعدت	قيــادات	مؤتمريــة	فــي	وقعــه	وســهلت	لــه	المهمــة.

فعقــب	الانقــلاب	الحوثــي	الــذي	فجــر	حربــا	أهليــة	وإقليميــة	طاحنــة	بتدخــل	
الــذي	 العربــي،	 بالتحالــف	 لمــا	ســمي	 الســعودية	وتشــكيلها	 العربيــة	 المملكــة	
بــدأت	أولــى	عملياتــه	العســكرية	فجــر	يــوم	26	مــارس	2015م،	كان	المؤتمــر	
علــى	موعــد	آخــر	مــن	الانقســام	بيــن	جناحيــن،	جنــاح	مؤيــد	للشــرعية	ومــن	ثــم	
مؤيــد	لتدخــل	التحالــف	العربــي،	وجنــاح	منضــوٍ	تحــت	مظلــة	الانقــلاب	الحوثــي،	
محــاولا	الظهــور	بمظهــر	المتفاجــئ	بالانقــلاب	والرافــض	للتدخــل	العربــي،	فــكان	
رئيــس	الجمهــوري	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	علــى	رأس	الجنــاح	الأول،	كمــا	كان	

الرئيــس	الســابق	صالــح	علــى	رأس	الجنــاح	الثانــي	مــن	المؤتمــر.
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لكــن	الانقســام	الكبيــر،	كان	عقــب	أحــداث	ديســمبر	2017م،	والتــي	حــاول	
فيهــا	صالــح	أن	يســتعيد	زمــام	المبــادرة	بيــده،	بعــد	أن	ســلم	كل	شــيء	لجماعــة	
الحوثــي،	وســهل	لهــا	مهمتهــا	فــي	الانقــلاب	علــى	الشــرعية،	لكــن	المعركــة	لــم	
قتلــه	والقضــاء	علــى	 مــن	 الحوثــي	 مــا	تمكنــت	جماعــة	 تــدم	طويــلا	فســرعان	

تحركاتــه.

شــكل	هــذا	الحــدث،	مرحلــة	جديــدة	لمزيــد	مــن	انقســامات	المؤتمــر	الشــعبي	
العــام،	وظهــور	ثلاثــة	تجنحــات	رئيســية	فيــه،	وهــو	الجنــاح	الجديــد	القديــم	الــذي	
شــكل	غطــاء	شــرعيا	وسياســيا	لتخلــص	الحوثييــن	مــن	صالــح	وهــو	جنــاح	كبيــر	
الجنــاح	 الحوثييــن،	وهــذا	 لتوجهــات	 نســبيا	بحكــم	وجــوده	بصنعــاء	وخاضــع	
بقيــادة	أُختيــرت	بعنايــة	مــن	قبــل	الحوثييــن	وعلــى	رأســهم	صــادق	أميــن	أبــو	رأس	
ورئيــس	البرلمــان	الشــيخ	يحيــي	الراعــي	وعــدد	مــن	بقايــا	قيــادات	المؤتمــر	التــي	

كانــت	تابعــه	لصالــح،	وبقــت	بصنعــاء	طــوال	ســنوات	مــا	بعــد	الانقــلاب.

يشــكل	هــذا	الجنــاح	مظلــة	سياســية	لجماعــة	الحوثــي	أمــام	المنظمــات	الدوليــة	
والمجتمــع	الدولــي	عمومــا،	حيــث	أظهــر	موقــف	هــذا	الجنــاح	الخاضــع	للحوثيين	
أن	أحــداث	ديســمبر	كانــت	عبــارة	عــن	تمــرد	لصالــح	وبقيــة	اتباعــه	علــى	ســلطة	
الأمــر	الواقــع	الحوثيــة	بصنعــاء،	وبتالــي	فــإن	مقتــل	صالــح	بتلــك	الطريقــة	كان	

عبــارة	عــن	تمــرد	تــم	إخمــاده.

	شــكل		هذا	الموقف	لجناح	أبو	رأس	-أو	ما	يمكن	تســميته	مؤتمر	الحوثي-	
اســتمرارا		لموقــف	صالــح	قبــل	مفاصلتــه	مــع	جماعــة	الحوثــي،	أي	اســتمرارا		
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لموقفهــم	مــن	شــرعية	الرئيــس	الهــادي	المنقلــب	عليهــا،	واســتمرارا	لموقفهــم	مــن	
جماعــة	الحوثــي	ومــن	التحالــف	ومــن	بقيــة	القــوى	السياســية	اليمنيــة	الأخــرى,	
أي	أننــا	أمــام	جنــاح	يمثــل	غطــاءً	سياســيا	لجماعــة	الحوثــي،	وينطلــق	مــن	رؤيتهــا	
للصــراع	ككل،	وهــي	أي	جماعــة	الحوثــي	ومــا	شــكلته	عقــب	انقــلاب	ســبتمبر	
2014م	مــن	مرحلــة	سياســية	أطلقــت	عليهــا		بثــورة	21	ســبتمبر،	وبنــت	عليهــا	
الموقــف	 هــذا	 ويــكاد	 وإقليميــا،	 محليــا	 حولهــا	 شــيء	 مــن	كل	 مواقفهــا	 كل	

لجماعــة	الحوثــي	وجنــاح	مؤتمــر	صنعــاء	يتطابقــان	فــي	كل	شــيء.

	أمــا	الجنــاح	الثالــث	اليــوم،	وســأبدأ	بــه	قبــل	الجنــاح	الثانــي	لأن	هــذا	الجنــاح	
تشــكل	هــو	الأخــر	كنتيجــة	لأحــداث	ديســمبر	التــي	أودت	إلــى	مقتــل	الرئيــس	
صالــح	علــى	يــد	حلفائــه	الحوثييــن،	وهــو	الجنــاح	الــذي	خــرج	معظــم	قياداتــه	مــن	
صنعــاء	عقــب	أحــداث	ديســمبر،	وهــو	جنــاح	هجيــن	ومتناقــض	بيــن	الجنــاح	
الأول	والثانــي،	أي	جنــاح	صنعــاء	أي	مؤتمــر	الحوثــي	وجنــاح	الريــاض	مؤتمــر	
هــادي،	وهــذا	الجنــاح	يعبــر	بدقــة	عــن	الموقــف	الإماراتــي	باعتبــاره	جنــاح	مؤتمــر	

الإمــارات،	ويعكــس	تناقضاتهــا	وعلاقاتهــا	بالريــاض	وطهــران	معــا.

يشكل	هذا	الجناح	خليطاً	من	الشخصيات	المتناقضة	والمتذبذبة،	والتي	على	
رأســها	نجــل	الرئيــس	الســابق	أحمــد	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	المقيــم	فــي	أبــو	ظبــي،	
ويضــم	فــي	صفوفــه	أيضــاً	شــخصيات	إشــكالية	كحمــود	خالــد	الصوفــي	وأحمــد	
الكحلانــي	وأبــو	بكــر	القربــي	وغيرهــم	مــن	الشــخصيات	المتناقضــة	والمزدوجــة.

وموقــف	هــذا	الجنــاح	يــكاد	يتماهــى	ويــذوب	مــع	الموقــف	الإماراتــي	حــول	كثيــر	
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مــن	القضايــا	فــي	اليمــن	والمنطقــة	علــى	حــد	ســوى،	وخاصــة	مــا	يتعلــق	بالموقــف	
مــن	شــرعية	هــادي،	والموقــف	مــن	الانقــلاب	والشــرعية	معــا،	فضــلا	عــن	الموقــف	
الحــاد	والمفاصــل	مــع	التجمــع	اليمنــي	للإصــلاح،	ومــا	يمثلــه	مــن	وجــود	قــوي	

فــي	وجــه	انقــلاب	جماعــة	الحوثــي.

الغريــب	أن	موقــف	هــذا	الجنــاح،	أكثــر	حــدة	ضــد	الشــرعية	مــن	جماعــة	الحوثــي	
نفســها،	عــدا	عــن	الموقــف	مــن	كل	مــا	لــه	علاقــة	بالربيــع	العربــي،	وثوراتــه	وهــو	
جنــاح	مندمــج	تمامــا	مــع	الإمــارات	ولــه	خطــوط	تواصــل	مــع	جماعــة	الحوثــي،	
وربمــا	هــو	مــن	شــكل	خطــوط	وصــل	للإمــارات	مــع	جماعــة	الحوثــي	فــي	الفتــرة	

الراهنــة،	خاصــة	بعــد	إعــلان	الإمــارات	لســحب	قواتهــا	مــن	اليمــن.

الغريــب	أيضــاً،	أن	هــذا	الجنــاح	يمتلــك	اليــوم	جناحــا	عســكريا	ممثــلا	بالقــوات	
التــي	يقودهــا	طــارق	صالــح	فــي	الســاحل	الغربــي،	إضافــة	إلــى	وجــود	تناقضــات	
بيــن	طــارق	صالــح	وهــذا	الجنــاح	سياســيا،	باعتبــار	طــارق	يقــدم	نفســه	هــو	الأخــر	
أهــم	مــن	أحمــد	صالــح،	وأنــه	وليــس	أحمــد	مــن	ســيرث	زعامــة	صالــح	ومكانتــه	
السياســية،	لكــن	تكمــن	إشــكالية	هــذا	الجنــاح	أنــه	مختــرق		أيضــا	مــن	قبــل	
جماعــة	الحوثــي،	وتديــر	الشــخصيات	الحوثيــة	المخترقــة	لــه	هــذا	التيــار	وتتحكــم	
بــرؤاه	وتوجهاتــه،	لدرجــة	أنــه	لــم	يســتطع	أن	يديــن	حادثــة	مقتــل	صالــح	ويصــف	
مــا	الــذي	جــرى	لــه،	عــدا	عــن	عــدم	قدرتــه	علــى	المطالبــة	بدفــن	صالــح	بشــكل	

رســمي)19(*.

)19( *		لم	يــدن	هــذا	الجنــاح	بقيــادة	أحمــد	عبــد	الله	صــالح	مقتــل	والــده	ولم	يعلــن	مــن	يقــف	خلــف	مقتلــه،	عــدا	عــن	قبــول	أحمــد	علــي	ترشــيح	
مؤتمــر	صنعــاء	لــه	نائــب	لرئيــس	المؤتمــر.
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الرئيــس	عبدربــه	منصــور	هــادي،	وهــو	الجنــاح	 الثانــي،	وهــو	جنــاح	 	الجنــاح	
الــذي	رفــض	الانقــلاب	مبكــرا،	وانتقــل	إلــى	صفــوف	الشــرعية،	لكنــه	غيــر	مرضــي	
عنــه	مــن	قبــل	الجناحيــن	الأول	والثالــث،	ويشــكل	هــذا	الجنــاح	العمــود	الفقــري	
للشــرعية	الراهنــة،	لكنــه	أيضــاً	يعانــي	مــن	انقســامات	غيــر	معلنــه،	لكنهــا	تطفــو	

علــى	ســطح	المشــهد	بيــن	حيــن	وأخــر.

قبــل	 مــن	 بــه	 مرحــب	 غيــر	 لكنــه	 الشــرعية	 رأس	 اليــوم،	 الجنــاح	 هــذا	 ويمثــل	
الإمــارات،	وعلاقتــه	بالســعودية	متذبذبــة	قليــلا،	لكنــه	يبقــى	الجنــاح	الأقــرب	إلــى	
رؤية	الشــرعية	والتحالف	والإصلاح	وبقية	القوى	السياســية	الأخرى،	بخصوص	
الانقــلاب	وجماعــة	الحوثــي	وكذلــك	الموقــف	مــن	الحــراك	الانفصالــي	ممثــلا	

بالمجلــس	الانتقالــي	المدعــوم	إماراتيــا.

موقف	التجمع	اليمني	للإصلاح												
يتموضــع	التجمــع	اليمنــي	للإصــلاح	فــي	قلــب	الأزمــة	السياســية	اليمنيــة	الراهنــة،	
كأكبــر	الأطــراف	انخراطــا	فيهــا	مدافعــا	عــن	الشــرعية	المنقَّلــب	عليهــا،	ومدافعــا	
فــي	ذات	الوقــت	عــن	ذاتــه	وكيانــه	وأفــراده	الذيــن	طالهــم	الانقــلاب	بــكل	صنــوف	
التنكيــل	والإذلال،	باعتبارهــم	هدفــا	مركزيــا	للانقلابيــن	باعتبــار	الإصــلاح	الحــزب	
الأكثــر	معارضــة،	وخصمــا	سياســيا	حقيقيــا	لفكــرة	الإمامــة	التــي	تحملهــا	جماعــة	

الحوثي.		

ومــن	هــذه	الزاويــة	حافــظ	الإصــلاح	علــى	موقفــه	الثابــت	منــذ	البدايــة	مــن	الشــرعية	
كداعــم	لهــا	ومدافــع	عنهــا،	ومــن	الانقــلاب	باعتبــاره	خطــرا	وجوديــا	يهــدد	دولــة	
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وكريمــة،	 حــرة	 حيــاة	 فــي	 حقهــم	 ويصــادر	 ووحدتهــم،	 وجمهوريتهــم	 اليمنييــن	
وبالتالــي	دفــع	الإصــلاح	ثمــن	هــذا	الموقــف	كثيــرا،	وهــو	أي	الإصــلاح	مــن	كان	
يعتبــر	هدفــا	رئيســيا	لانقــلاب	جماعــة	الحوثــي،	كمــا	هــو	معــروف	لــدى	الجميــع،	
باعتبــار	أن	هــدف	اســقاط	صنعــاء	كان	يهــدف	أساســا	للقضــاء	علــى	الإصــلاح	

وكل	مــا	لــه	علاقــة	بــه)20(.     

لكــن	تكمــن	الإشــكالية	الكبيــرة	اليــوم،	أن	القــوى	الداعمــة	لاســتعادة	الشــرعية	
ممثلــة	بــدول	التحالــف	فــي	صيغتــه	الأخيــرة	ممثــلا	بالمملكــة	العربيــة	الســعودية	
لجماعــة	 امتــداد	 بمثابــة	 للإصــلاح	 اليمنــي	 التجمــع	 أن	 يعتبــران	 والإمــارات،	
الإخوان	المسلمين،	وبتالي	هذا	يعني	أن	الإصلاح	أيضاً	واقع	ضمن	الأهداف	
غيــر	المعلنــة	لهــذه	الــدول،	بالنظــر	إلــى	تصنيــف	هــذه	الــدول	لجماعــة	الإخــوان	

المســلمين	كجماعــة	إرهابيــة.

						وانطلاقــا	مــن	هــذه	الإشــكالية	السياســية	المعقــدة	بالنســبة	لحســابات	دول	
التحالــف،	وموقفهــا	تجــاه	كل	مــا	لــه	علاقــة	بثــورات	الربيــع	العربــي،	فقــد	أدت	
هــذه	الحســابات	إلــى	طــول	أمــد	الحــرب	فــي	اليمــن،	وخروجهــا	عــن	أهدافهــا	
الحــرب	 أمــد	 تطويــل	 إلــى	 الانقــلاب،	 واســقاط	 الشــرعية	 باســتعادة	 المعلنــة،	
وتحويلهــا	إلــى	حــرب	اســتنزاف	لحــزب	الإصــلاح	وجماعــة	الحوثــي	معــا،	ومــن	

ثــم	اســتنزاف	اليمنييــن	ككل	مــن	خــلال	هــذه	الحــرب.

ومــن	هنــا،	يتأتــى	القــول	إن	حــزب	الإصــلاح	أيضــاً	واقــع	فــي	مــأزق	سياســي	كبيــر،	

)20( -2	كان	يــروج	بشــكل	كبــر	قبيــل	اقتحــام	العاصمــة	صنعــاء	وإســقاطها	في	ســبتمبر	2014م،	شــائعات	انطلــت	علــى	كثــر	مــن	النــاس	
وفي	مقدمتهــم	القــوى	السياســية	الحزبيــة	اليمنيــة،	أن	هــدف	الحوثــي	هــو	ضــرب	الفرقــة	الأولى	مــدرع	وجامعــة	الإيمــان	باعتبارهمــا	تابعــه	للإصــلاح.
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كلفــه	هــذا	المــأزق	حالــة	صمــت	تجــاه	كل	مــا	يجــري	مــن	سياســات	للتحالــف	
علــى	الأرض،	وفــي	مقدمــة	هــذه	السياســات	مصــادرة	القــرار	الســيادي	للحكومــة	
اليمنيــة	الشــرعية،	وتحــول	الشــرعية	ومؤسســاتها	الأمنيــة	والعســكرية	إلــى	مجــرد	
تابــع	للتحالــف،	أي	مســلوب	القــرار،	ممــا	أثــر	بشــكل	كبيــر	فــي	نظــرة	النــاس	
لــدور	الإصــلاح	بســلبية	كبيــرة	فــي	هــذه	الأزمــة	التــي	جنــد	فيهــا	الإصــلاح	كل	
طاقاتــه	وقدراتــه	فيهــا،	والتــي	للأســف	لا	يمتلــك	قرارهــا	السياســي	والعســكري	

معــا.

ومــن	المآخــذ	الكبيــرة	سياســا	علــى	الإصــلاح	فــي	هــذه	الحــرب،	أنــه	أصــدر	بيانــا	
فــي	تأكيــد	عاصفــة	الحــزب	لحظــة	انطلاقهــا،	دون	ترتيــب	وإبــلاغ	كل	كــوادره	
فــي	الداخــل،	فضــلا	عــن	-وهــذا	هــو	الأهم-أنــه	لــم	يضــع	فــي	يــده	ورقــة	واحــدة	
لحمايــة	نفســه	مــن	تحــولات	السياســية	وتقلباتهــا	المفاجئــة	والمــرة	كمــا	هــو	اليــوم	
بعــد	خمــس	ســنوات	مــن	الحــرب	التــي	لا	أفــق	قريــب	لتوقفهــا،	مــع	احتماليــة	

تواصــل	الســعودية	إلــى	اتفــاق	مــع	جماعــة	الحوثــي	فــي	أي	لحظــة	ممكنــة.

وبرغــم	كل	هــذه	التعقيــدات	حافــظ	الإصــلاح	حتــى	الآن	علــى	كيانيــة	الحــزب	
مــن	التشــظي	والانقســام،	كمــا	هــو	حاصــل	فــي	معظــم	الأحــزاب	اليمنيــة	الراهنــة	
وتناقضاتهــا	فــي	مواقفهــا	وتوجهاتهــا	تجــاه	كل	القضايــا	القائمــة،	لكــن	هــذا	أيضــاً	
لا	يعنــي	عــدم	وجــود	حالــة	تبايــن	كبيــرة	فــي	المواقــف	داخــل	صفــوف	الإصــلاح،	

لكنهــا	لــم	تطــف	علــى	الســطح	حتــى	اللحظــة.
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تموضعات	الحزب	الاشتراكي	اليمني					
الغائــب	 الحاضــر	 الحــزب	 بمثابــة	 اليمنــي،	 الاشــتراكي	 الحــزب	 يكــون	 يــكاد	
تمامــا	فــي	هــذه	اللحظــة	اليمنيــة،	فمواقفــه	السياســية	متناقضــة	ومتذبذبــة	وغائمــة،	
ولــم	يعــد	للحــزب	مــن	حضــور	سياســي	–وطني-ســوى	فــي	محافظــة	تعــز	مــن	
خــلال	منظمــة	الحــزب	الاشــتراكي	فيهــا،	هــذا	بالنســبة	للشــمال،	أمــا	جنوبــا	
فيــكاد	الحــزب	أن	يكــون	متماهيــا	مــع	المجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي،	الــذي	رمــى	
الحــزب	بــكل	ثقلــه	التنظيمــي	وكــوادره	فيــه،	محــاولا	التموضــع	مــن	خــلال	مشــروع	

الانفصــال،	لكــن	بغيــر	مســمى	الحــزب	وشــعاراته.

فبرايــر	وحتــى	 	11 بعــد	 مــا	 منــذ	 الحــزب	الاشــتراكي	 فــي	موقــف	 قــراءة	 فــأي	
اللحظــة،	لــن	يخــرج	أي	أحــد	بانطبــاع	ســوى	أن	الحــزب	لــم	يعــد	لــه	وجــود	
حقيقــي	مؤثــر،	وإنمــا	يعمــل	الحــزب	علــى	التماهــي	والاشــتغال	بالنكايــة	مــن	
خــلال	القــوى	السياســية	الجديــدة،	التــي	بــرزت	علــى	المشــهد	السياســي	مــن	
خــلال	جماعــة	الحوثــي		شــمالا	أو	مــن	خــلال	الحــراك	الانفصالــي	جنوبــا،	
اشــتراكية	والتحاقهــا	 قيــادات	 انضمــام	 فــي	 التنظيمــي)21(*	 الترهــل	 وقــد	ســاعد	
بجماعــة	الحوثــي	فــي	الشــمال،	كســلطان	الســامعي	وطــلال	عقــلان	ومحمــد	
انظــم	معظــم	 الحــال	بنســبه	للجنــوب،	فقــد	 الغولــي	وغيرهــم،	وكذلــك	 يحيــي	
قياداتــه	فــي	المجلــس	الانتقالــي	كفضــل	الجعــدي	ويحيــي	غالــب	الشــعيبي		ومــراد	

الكثيــر. الحالمــي	وغيرهــم	

)21( *		الكثــر	مــن	المراقبــن	لا	يــرون	أن	الحــزب	الإشــتراكي	يعيــش	مرحلــة	ترهــل	تنظيمــي	وسياســي	بقــدر	مــا	يــرون	أن	الحــزب	الإشــتراكي	
يحــاول	لعــب	أدوار	متناقضــة	ويتموضــوع	حســب	هــذه	اللحظــة	مــع	أكثــر	مــن	طــرف	في	ذات	الوقــت،	فالحــزب	منقســم	بــن	أكثــر	مــن	جنــاح	
يتموضــع	فيهــا،	فقســم	لايــزال	بصنعــاء	ويتعاطــى	مــع	جماعــة	الحوثــي	كســلطة	أمــر	واقــع	ويتعاطــى	معهــا،	وقســم	مــع	الشــرعية	في	الخــارج	وقســم	

منظــم	ومتماهــي	مــع	المجلــس	الانتقــالي	وقســم	أخــر	منظــم	ومنســق	مــع	جماعــة	الحوثــي.
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يصــدر	الحــزب	بيانــات	لا	تنطبــق	مــع	ممارســات	الحــزب	علــى	الأرض،	ولا	
تعبــر	عــن	توجــه	الحــزب،	بقــدر	مــا	تســعى	هــذه	البيانــات	إلــى	تســجيل	حضــور	
للحــزب		أكثــر	مــن	كونهــا	تعبــر	عــن	مواقفــه	وتوجهاتــه،	ولهــذا	نــرى	أن	الحــزب	
اليــوم	يتموضــع	فــي	أكثــر	مــن	موقــف،	فموقــف	داعــم	للشــرعية	ومعلــن	ذلــك،	
مــن	 الانقــلاب	 مــع	 متموضــع	 وجنــاح	 الحــزب،	 مــن	 الأضعــف	 الجنــاح	 وهــو	
خــلال	شــخصيات	معروفــة،	وجنــاح	متموضــع	ومتماهــي	مــع	المجلــس	الانتقالــي	
الجنوبــي،	وكل	هــذه	الأطــراف	تتناقــض	تمامــا	ولا	تنســجم	مــع	منظمــة	الحــزب	
الاشتراكي	اليمني	بتعز،	التي	ربما	أصبحت	الأكثر	تعبيرا	عن	الصورة	التاريخية	

للحــزب	الاشــتراكي	اليمنــي	ومشــروعه	الوطنــي.

أمــا	مــا	يتعلــق	بموقــف	الحــزب	مــن	جماعــة	الحوثــي	ومــن	الحــرب	والشــرعية	
والتحالــف	فكمــا	ذكــرت	ســابقا	ثمــة	تجنحــات،	كل	جنــاح	يعبــر	عــن	نفســه	
مــن	خــلال	ممارســاته	علــى	الأرض،	وإن	حاولــت	القيــادة	المركزيــة	للحــزب	أن	
تنظــم	كل	هــذه	التباينــات	والانقســامات	فــي	إطــار	موقــف	واحــد	للحــزب،	لكنهــا	

تنصــدم	بمواقــف	هــذه	التجنحــات	علــى	أرض	الواقــع.

فــي	المحصلــة	يمكــن	القــول	أن	الحــزب	الاشــتراكي	اليمنــي،	فقــد	القــدرة	علــى	
إدارة	كل	هــذه	التجنحــات،	وفقــد	القــدرة	أيضــاً	علــى	صياغــة	موقفــه	بمــا	يتناســب	
التحــولات	 أن	 الأهــم-	 هــو	 -وهــذا	 عــن	 عــدا	 ونضالــه،	 الحــزب	 تاريــخ	 مــع	
الاجتماعيــة	فــي	الجنــوب	والشــمال	علــى	حــد	ســوى،	لــم	تعــد	تســمح	لأحــد	
مــا	وفــي	مقدمتهــم		الحــزب	الاشــتراكي	أن	يدعــي	تمثيلــه	لهــذه	الجغرافيــة	التــي	
شــبه	 اجتماعيــة	ومجتمعيــة	عميقــة	وكبيــرة،	حيــث	كانــت	 تحــولات	 شــهدت	
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مغلقــة	أيدلوجيــا	علــى	الحــزب	الاشــتراكي	اليمنــي،	علــى	مــدى	27	عامــا	مــن	
حكمــه	للجنــوب،	فغــدت	اليــوم	شــبه	مغلقــة	علــى	التوجهــات	الســلفية	بمختلــف	
مدارســها،	عــدا	عــن	الحضــور	الإصلاحــي	والمشــيخي	والتــي	تتناقــض	تمامــا	مــع	

تاريــخ	الحــزب	الاشــتراكي	هنــاك.

والسياســية،	 الاجتماعيــة	 التحــولات	 تعقيــدات	 مــن	 ذلــك	كلــه،	 إلــى	 يضــاف	
بــروز	العامــل	الاقليمــي	الجديــد	ممثــلا	بالــدور	الإماراتــي	الســيئ	فــي	اليمــن،	ومــا	
يشــكله	اليــوم	مــن	خطــر	كبيــر	علــى	المشــروع	اليمنــي	ككل	جمهوريــة	ووحــدة	
وتعدديــة	ديمقراطيــة،	وتماهــي	الحــزب	الاشــتراكي	تمامــا	مــع	هــذا	الــدور	وقبولــه	
بــه	دون	أي	اعتــراض،	هــذا	إن	لــم	يكــن	ثمــة	تنســيق	علــى	أعلــى	المســتويات،	
وهــو	مــا	يعكســه	موقــف	الحــزب	مــن	مشــروع	الانفصــال	الــذي	يتبنــاه	الحــزب	

تحــت	مســمى	مظلوميــة	القضيــة	الجنوبيــة.

تموضعات	التنظيم	الوحدوي	الناصري																																											
	التنظيم	الوحدوي	الشعبي	الناصري،	هو	الذي	نستطيع	توصيفه	الأخر	بالغائب	
الحاضــر،	فــي	قلــب	هــذه	الأزمــة	اليمنيــة،	فرغــم	تلاشــيه	فــي	عمــوم	الجغرافيــا	
اليمنيــة	وحضــوره	فقــط	مــن	خــلال	الحالــة	التعزيــة،	إلا	أن	صوتــه	الاعلامــي	أكثــر	
حضــورا	مــن	الأحــزاب	الأخــرى	بمــا	فيهــا	المؤتمــر	الشــعبي	العــام،	وخاصــة	فــي	
أحــداث	تعــز	ومشــاكلها	الدائمــة،	والحــزب	يعانــي	مــن	تناقضــات	فــي	المواقــف	
لا	تعكــس	انقســاما	حقيقــا	فيــه	بقــدر	مــا	تعكــس	لعــب	أدوار	بيــن	قياداتــه	التــي	

تتخــذ	مــن	صنعــاء	والقاهــرة	وتعــز	أماكــن	لهــا.
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فمــا	حققــه	الحــزب	مــن	حضــور	خــلال	هــذه	المرحلــة	ولعبــه	مــن	أدوار	وخاصــة	
منــذ	بدايــة	الانقــلاب	وحتــى	اللحظــة،	أعــاد	للحــزب	حضــوره	الــذي	انعكــس	مــن	
خــلال	الحضــور	فــي	تشــكيلات	الحكومــة	الشــرعية	بحضــوره	بوزيريــن،	عــدا	عــن	
عــدد	مــن	الســفراء	والملحقيــن،	لكــن	الــدور	الأبــرز	للحــزب	كان	فــي	اختــلاق	
الأزمات	وتأجيجها	فيما	يتعلق	بمدينة	تعز	والإشــكال	الأمني	والسياســي	فيها.

حيــث	ســعى	الحــزب	لتشــكيل	ألويــة	عســكرية	خاصــة	بــه،	كمــا	هــو	الحــال	مــع	
اللواء	35	مدرع	بتعز	بقيادة	الحمادي،	لكن	الإشــكالية	أن	الحزب	لا	يمتلك	
قواعــد	حزبيــة	مؤدلجــة،	أي	بــلا	أي	قاعــدة	شــعبية	بشــبابية،	وهــو	مــا	شــكل	عقبــة	
أمــام	محاولــة	القيــادة	تخليــق	دور	أكبــر	مــن	حجمهــم	الحقيقــي	علــى	الأرض.

أمــا	سياســيا	وعلــى	المســتوى	الوطنــي،	فموقــف	الحــزب	لا	يختلــف	كثيــرا	عــن	
موقــف	الحــزب	الاشــتراكي،	مــع	فــارق	أن	الاشــتراكي	منقســم	فيمــا	الناصــري	
يــؤدي	أفــراده	وقياداتــه	أدوار	معينــه،	فالناصريــون	علــى	ســبيل	المثــال،	ينقســمون	
فــي	أدوارهــم	بيــن	الشــرعية	والانقــلاب	منــذ	البدايــة،	فقســم	وجنــاح	كبيــر	لا	يــزال	
بصنعــاء	ويتخــادم	مــع	جماعــة	الحوثــي	ويطبــِّع	معهــا	ويقيــم	بعــض	أنشــطته	هنــاك،	
بــل	وتورطــت	قيــادات	كبيــرة	فيــه	بالتماهــي	مــع	جماعــة	الحوثــي	منــذ	مــا	قبــل	
الانقــلاب،	ويقــود	هــذا	الموقــف	محمــد	مســعد	الرداعــي	نائــب	الأميــن	العــام	

المســاعد.

فيمــا	القســم	الأخــر،	الــذي	فــي	صفــوف	الشــرعية	وتبــوأ	مقاعــد	وزاريــة	مهمــة	
كعبــد	الملــك	المخلافــي	وعبــد	الرقيــب	فتــح،	فهــذا	جنــاح	يــؤدي	دورا	ضمــن	
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أجهــزة	الشــرعية	وتبــوأ	مناصــب	كبيــرة	فيهــا،	وموقفــه	مــن	مواقــف	الشــرعية،	لكــن	
مــع	تماهييــه	مــع	جماعــة	صنعــاء	إن	صــح	التعبيــر	حــول	كثيــر	مــن	المواقــف	فيمــا	
يتعلــق	ببعــض	القضايــا،	وخاصــة	موقفهــم	مــن	المقاومــة	التــي	تــكاد	تخلــو	مــن	

أفرادهــم.

أمــا	الجنــاح	أو	الجماعــة	الأقــوى	فــي	جماعــة	التنظيــم	القيــادي	التــي	تتموضــع	
مــع	 أيضــاً	 الإمــارات،	وربمــا	 مــع	 تعــز،	ولهــا	علاقــات	واتصــالات	 فــي	 حاليــا	
الفصائــل	المدعومــة	إماراتيــا،	كجماعــة	المجلــس	الانتقالــي	فــي	عــدن،	وجماعــة	
طــارق	صالــح	فــي	الســاحل	الغربــي،	وتقــود	هــذه	الجماعــة	صراعــا	سياســيا	حديــا	
الجماعــات	 مــع	كل	 مــن	خــلال	تحالفاتهــا	 اليمنــي	للإصــلاح،	 التجمــع	 مــع	
المدعومــة	إماراتيــا	كمــا	هــو	الحــال	فــي	تعــز،	ومــن	ذلــك	تحالــف	الناصــري	مــع	
جماعــة	أبــو	العبــاس،	التــي	قــادت	مخطــط	انقــلاب	فاشــل	فــي	تعــز	للســيطرة	

علــى	المدينــة.

تحــاول	هــذه	الجماعــة	أي	جماعــة	عبــد	اللــه	نعمــان،	أن	تديــر	مواقــف	الطرفيــن	
الأوليــن	فــي	صنعــاء	وفــي	الريــاض،	وتعمــل	علــى	رســم	مســار	للحــزب	ككل،	مــن	
خــلال	التحالفــات	التــي	تســعى	لتحقيقهــا	وتفشــل	فــي	كل	مرحلــة،	لكــن	يبقــى	
موقــف	هــذه	المجموعــة	مــن	بعــض	القضايــا	فيمــا	يتعلــق	بتشــكيل	حكومــة	أزمــة	
وعــودة	الحكومــة	إلــى	الداخــل	موقــف	إيجابــي،	بغــض	النظــر	عــن	الأهــداف	التــي	

تقــف	خلــف	مثــل	هــذا	الخطــاب	الــذي	يتبنــاه	هــذا	الجنــاح.
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الخاتمة			
					أثبتــت	كل	الأحــداث	والأزمــات	السياســية	اليمنيــة	علــى	مــدى	الســنوات	
العشــر	الماضيــة	علــى	الأقــل	حجــم	الفجــوة	الكبيــرة	بيــن	كل	القــوى	والأحــزاب	
السياســية	اليمنيــة،	وتغليبهــا	البعــد	الأيدلوجــي	الصراعــي	علــى	البعــد	السياســي	
الوطنــي	فــي	تعاطيهــا	مــع	مختلــف	تلــك	القضايــا،	ومــن	هنــا	فــإن	هــذه	الأحــزاب	
بمواقفهــا	المتناقضــة	كانــت	ســببا	رئيســيا	فــي	وصــول	القضيــة	اليمنيــة	إلــى	هــذا	
المســتوى	مــن	الصــراع	والحــرب،	وســاهمت	هــذه	الأحــزاب	بشــكل	أو	بآخــر	

بوصــول	اليمــن	إليهــا.	

القضايــا،	والتــي	كان	 مــن	 وإن	تذبــذب	مواقــف	هــذه	الأحــزاب	تجــاه	عديــد	
أخرهــا	موقفهــا	مــن	الأحــداث	الراهنــة	فيمــا	يتعلــق	الأزمــة	بيــن	المجلــس	الانتقالــي	
الجنوبــي	والحكومــة	الشــرعية،	أثبــت	أن	هــذه	الأحــزاب	لــم	تســتفد	مــن	الــدرس	
جيــداً،	وأنــه	لا	يــزال	الهاجــس	العدائــي	المصلحــي	والنفعــي	الخــاص	المتلفــح	
بالشــعارات	الأيدلوجيــة	هــو	المتحكــم	فــي	كثيــر	مــن	مواقــف	هــذه	الأحــزاب.

أثبتــت	تجربــة	هــذه	الأحــزاب	السياســية	وخاصــة	خــلال	ثــورة	11	فبرايــر	أن	هــذه	
الأحــزاب	اســتنفذت	كل	أســباب	بقائهــا،	وتحولــت	إلــى	أشــبه	بتجمعــات	نفعيــة	
بــلا	قضيــة،	متنكــرة	لتاريخهــا	ونضــال	روادهــا	ومؤسســيها	الأوائــل،	ممــا	يحتــم	
علــى	الشــباب	المهتميــن	بالشــأن	العــام	الســعي	الجــدي	فــي	البحــث	عــن	أشــكال	
جديــدة	للفعاليــة	والنشــاط	السياســي،	مــن	خــلال	تأســيس	أحــزاب	جديــدة	ترتكــز	

علــى	البرامــج	السياســية	لا	النظريــات	والقوالــب	الأيدلوجيــة.
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اليمن: خمس سنوات حرب.. الفاعلون 
الإقليميون

مطهر الصفاري
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مقدمة
تعانــي	اليمــن	ممــا	يعــرف	بانتقــام	الجغرافــي	والتاريــخ،	نظيــر	خصوصيــة	الموقــع	
الجغرافــي	والــدور	الحضــاري	وفــرادة	نظامهــا	السياســي	»الجمهــوري«،	وبــدلًا	
من	أن	تعزز	مكانتها	الإقليمية	فقد	شكلت	نقاط	جذب	للتدخلات	الخارجية	
لإضعافهــا	خشــية	معــاودة	دورهــا	الحضــاري،	فموقعهــا	الجيوســتراتيجي	يتحكــم	
بــاب	المنــدب	وخليــج	عــدن	 بخطــوط	الملاحــة	الدوليــة،	المــار	عبــر	مضيــق	
والبحــر	الأحمــر،	ويؤثــر	علــى	جــوار	دول	الخليــج	النفطيــة،	إضافــة	إلــى	ثرواتهــا،	
علــى	 القائــم	 –الجمهــوري-	 السياســي	 نظامــه	 وطبيعــة	 الســكانية،	 والكثافــة	
التعدديــة	السياســية،	بجــوار	أنظمــة	سياســية	وراثيــة،	عوامــل	جعلــت	اليمــن	فــي	
صــدارة	الاهتمامــات	والاســتهداف	مــن	قبــل	القــوى	الإقليميــة	والدوليــة،	ســاعدتها	
انقســامات	النخبة	السياســية	وضعف	وعيها	وتســيد	الرغبة	الاقصائية	والانتقامية	

فــي	تعاملاتهــا،	إضافــة	إلــى	الأســباب	الاقتصاديــة	والاجتماعيــة.

علــى	 الانقــلاب	 علــى	 مــرور	خمــس	ســنوات	 	2019 ســبتمبر	 	21 صــادف	
ســلطة	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي،	والــذي	تســبب	بتدخــل	التحالــف	العربــي	
عســكريا	بقيــادة	الســعودية	فــي	25	مــارس	2015،	بنــاء	علــى	دعــوة	الرئيــس	
اليمنــي،	بهــدف	اســتعادة	مؤسســات	الدولــة	والمناطــق	التــي	اســقطها	انقــلاب	
جماعــة	الحوثــي	المدعومــة	مــن	إيــران	بمســاعدة	القــوات	المواليــة	للرئيــس	اليمنــي	

الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح،	الــذي	أطاحــت	بــه	ثــورة	11	فبرايــر	2011.
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وخــلال	الخمــس	الســنوات	الماضيــة،	ونتيجــة	لأداء	الحكومــة	اليمنيــة	والتحالــف	
أضيــف	 واحــد،	 انقــلاب	 عــن	 وبــدلا	 الحــرب	حروبــا،	 توالــدت	 فقــد	 العربــي،	
انقــلاب	آخــر	مدعــوم	مــن	دولــة	الامــارات	شــريكة	الســعودية	فــي	التحالــف،	

وبــرزت	الكثيــر	مــن	الشــكوك	حــول	الأهــداف	الحقيقــة	للتحالــف.

تتنــاول	هــذه	الدراســة	أدوار	الــدول	الإقليميــة	والدوليــة	الفاعلــة	فــي	اليمــن،	وبيــان	
طبيعــة	تدخلهــا	المباشــر	وغيــر	المباشــر،	وعلاقتهــا	بالأطــراف	المحليــة،	وكيــف	
فــي	 تأثيرهــا	 وفاعليــة	 أجندتهــا،	 تنفيــذ	 فــي	 المحليــة	 الإشــكاليات	 اســتغلت	

التفاعــلات	الجاريــة،	ورســم	مســتقبل	اليمــن	المهــدد	بالانقســام.

محطــات	الصــراع	والنفــوذ	فــي	اليمــن	منــذ	انقــلاب	21	ســبتمبر	
2014

علــى	الرغــم	مــن	الإقــرار	بوجــود	أســباب	محليــة	للصــراع	إلا	أنــه	مــن	المؤكــد	أن	
العامــل	الخارجــي	قــد	طغــى	وأصبــح	الفاعــل	الأبــرز،	ممــا	جعــل	اليمــن	ســاحة	
المســلحة	مــن	 إيــران	بواســطة	حليفتهــا	جماعــة	الحوثــي	 بيــن	 بالوكالــة	 حــرب	
جهــة،	والســعودية	والإمــارات	مــن	جهــة	أخــرى،	قبــل	أن	تنفتــح	علاقــة	الإمــارات	
علنــا	مــع	إيــران،	إضافــة	إلــى	ذلــك	-وهــو	الأهــم-	فقــد	تكشــفت	خــلال	محطات	
تدخــل	التحالــف	العربــي	ونتائجهــا	الأجنــدة	الخاصــة	لــكل	مــن	المملكــة	العربيــة	
الســعودية	والإمــارات	العربيــة	المتحــدة	-دولتــي	التحالــف	الرئيســيتين-	حتــى	
ســيطرتها	 اســتعادة	 علــى	 اليمنيــة	 الحكومــة	 »مســاعدة	 المعلــن	 الهــدف	 غــدا	
علــى	مؤسســات	الدولــة،	وبســط	ســيادتها	علــى	كامــل	الجغرافيــا	اليمنيــة«	يبــدو	
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متعارضــا	مــع	أهدافهــا	وإجراءاتهــا،	ومــن	جهــة	أخــرى	بــرز	دور	ســلطنة	عمــان	
ورغبتهــا	فــي	التأثيــر	علــى	الاحــداث	ومخرجاتهــا،	بينمــا	اكتفــت	قطــر	بأدواتهــا	

الناعمــة.

بقيــادة	 العربــي	 التحالــف	 ودور	 اليمــن	 فــي	 الصــراع	 محطــات	 تقســيم	 يمكــن	
الســعودية	إلــى	أربــع	محطــات	رئيســية،	وفقًــا	للأحــداث	المركزيــة	التــي	حدثــت	

العســكرية	والسياســية. المجريــات	 الصــراع،	وتأثيرهــا	علــى	 خــلال	

المحطــة	الأولــى:	ســبتمبر	2014	ومــارس	2015	بــرز	فيهــا	النفــوذ	
الإيراني

	خــلال	هــذه	الفتــرة	حــدث	الانقــلاب	الحوثــي	وســيطرتهم	علــى	صنعــاء	وأغلــب	
المحافظــات	اليمنيــة،	بالتعــاون	مــع	الرئيــس	الســابق	علــي	عبداللــه	صالــح،	وقــد	
تفاخــر	الإيرانيــون	بســيطرتهم	علــى	رابــع	عاصمــة	عربيــة،	ونظمــوا	جســراً	جويــاً	
بيــن	صنعــاء	وطهــران،	ووقعــوا	العديــد	مــن	الاتفاقيــات	فــي	مجــالات	كثيــرة	مــع	
الوفــد	الحوثــي	الــذي	زار	طهــران،	وكان	الســفير	الإيرانــي	زار	مدينــة	عــدن	كأول	
ســفير،	مبديــاً	رغبــة	بــلاده	بتعزيــز	التعــاون	والرغبــة	بالتواجــد	الفعــال	علــى	مضيــق	
بــاب	المنــدب،	هنــا	شــعرت	دول	الخليــج	وخاصــة	الســعودية	التــي	تربطهــا	باليمــن	

حــدود	مشــتركة	بحجــم	الخطــر	والتحــدي	الــذي	يواجــه	أمنهــا	القومــي.
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المحطــة	الثانيــة:	مــارس	2015	وحتــى	مايــو	2017	عــودة	النفــوذ	
السعودي	

حيــث	بــدأت	بعاصفــة	الحــزم	التــي	قادتهــا	الســعودية،	تحــت	غطــاء	التحالــف	
العربــي	الــذي	شــكلته،	اســتجابة	لدعــوة	الرئيــس	اليمنــي	عبدربــه	منصــور	هــادي،	
وإســقاط	 صنعــاء	 العاصمــة	 علــى	 الســيطرة	 لاســتعادة	 حكومتــه	 لمســاعدة	
والنفــوذ،	 المبــادرة	 الســعودية	 اســتعادت	 المرحلــة	 هــذه	 خــلال	 الانقــلاب،	
واســتطاعت	بالتعــاون	مــع	الجيــش	اليمــن	»الوطنــي«	والمقاومــة	الشــعبية	المواليــة	
للرئيــس	هــادي	مــن	تحقيــق	إنجــازات	ميدانيــة،	كان	أبرزهــا	اســتعادة	الســيطرة	
علــى	مدينــة	عــدن	الاســتراتيجية	التــي	أعلنهــا	الرئيــس	اليمنــي	عاصمــة	مؤقتــة،	
وانتــزاع	الكثيــر	مــن	المناطــق	مــن	تحــت	ســيطرة	جماعــة	الحوثــي	وحليفهــا	الســابق	
علــي	عبداللــه	صالــح،	لكــن	طــول	المعركــة	وتزعــزع	الثقــة	بــإدارة	التحالــف	عوامــل	
وانســحاب	 لمشــاركتها	 الــدول	 وتجميــد	 العربــي،	 التحالــف	 بتفــكك	 تســببت	

أخــرى.

المحطة	الثالثة:	النفوذ	الإماراتي	
بعــد	اخــراج	قطــر	مــن	التحالــف	فــي	مايــو	2017	وانشــغالات	الســعودية	فــي	
ملفات	داخلية	ودولية	ساد	النفوذ	الإماراتي	في	جنوب	اليمن،	وزادت	معدلات	
الهجمــات	التــي	طالــت	الســعودية،	وفــي	هــذه	المرحلــة	زادت	ملامــح	انحــراف	
دول	التحالــف	عــن	هدفهــا	المشــرعن	لتدخلهــا	العســكري	المتمثــل	بمســاعدة	
مــن	 وبــدلًا	 العاصمــة	صنعــاء،	 الســيطرة	علــى	 اســتعادة	 فــي	 اليمنيــة	 الحكومــة	
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ذلــك	ذهبــت	الإمــارات	والســعودية	فــي	تقاســم	النفــوذ	فــي	المحافظــات	الجنوبيــة	
والشــرقية،	وإنشــاء	ودعم	تشــكيلات	مســلحة	لوجســتياً	وسياســياً،	مباشــرة	وبعيدة	
عــن	مؤسســات	الحكومــة	اليمنيــة،	الأمــر	الــذي	أضعــف	ثقــة	اليمنييــن	بالتحالــف	

وقيادتــه.

خــلال	هــذه	المرحلــة	تعرضــت	الســعودية	لهجمــات	صاروخيــة	وقصــف	بالطيــران	
المســير،	طالــت	أهدافــاً	اســتراتيجية	ومنشــئات	حيويــة	فــي	العمــق	الســعودي،	مــع	
ضــرورة	الإشــارة	إلــى	الشــكوك	المثــارة	حــول	وقــوف	جماعــة	الحوثــي	وراء	ضــرب	
شــركة	أرامكو	الســعودية،	وفي	هذه	المرحلة	زار	وفد	إماراتي	إيران	ووقع	البلدان	

اتفاقيــات	ومذكــرات	تفاهــم	كشــفت	عــن	طبيعــة	العلاقــات	بيــن	البلديــن.

المحطــة	الرابعــة:	منــذ	أكتوبــر	2019	محاولــة	الســعودية	اســتعادة	
المبــادرة	والخــروج	مــن	المــأزق

بــدأت	بتوقيــع	اتفــاق	الريــاض	فــي	العاصمــة	الســعودية	)5	نوفمبــر	2019(	بيــن	
الحكومــة	اليمنيــة	والمجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي،	وإعــلان	الإمــارات	انســحاب	
/تقليــص،	قواتهــا	فــي	اليمــن،	وتســلم	الســعودية	الاشــراف	علــى	مدينــة	عــدن	

وتنفيــذ	بنــود	اتفــاق	الريــاض.

وفــي	هــذه	المرحلــة	التــي	لا	تــزال	معالمهــا	تتشــكل،	أبــدت	الســعودية	تفاعــلا	
تســوية	 إلــى	 بالتوصــل	 والرغبــة	 الحوثــي،	 مــع	جماعــة	 المفاوضــات	 مــع	 أكثــر	
سياســية	تســتلهم	مــا	تعتبــره	نجاحهــا	فــي	اتفــاق	الريــاض،	حيــث	زار	الأميــر	خالــد	
بــن	ســلمان	ســلطنة	عمــان	والتقــى	الســلطان	قابــوس،	رافقــه	الســفير	بــلاده	لــدى	
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اليمــن	محمــد	آل	جابــر،	وقــد	بــدا	واضحــاً	رغبــة	الســعودية	وجماعــة	الحوثــي	
بتهدئــة	الصــراع،	وتراجــع	حــدة	الهجمــات،	وإطــلاق	الســعودية	ســراح	200 

أســير	كبــادرة	حســن	نيــة.

الدول	الإقليمية	المتدخلة	في	اليمن
توجــد	العديــد	مــن	الــدول	الإقليميــة	التــي	تبــدي	اهتمامــاً	وتتدخــل	فــي	الســاحة	
اليمني،	بعضها	بشــكل	مباشــر	من	خلال	وجود	عســكري	ومادي	على	الأرض	
رمــزي	 وحضــور	 المتحــدة،	 العربيــة	 والامــارات	 الســعودية	 العربيــة	 كالمملكــة	
الذاتــي،	 السياســي	 للبعــد	 تفتقــر	 والتــي	 الســودانية،	 للقــوات	 للبحريــن،	إضافــة	
ومــن	جهــة	أخــرى	تتدخــل	دولتــي	ســلطنة	عمــان	وقطــر	بشــكل	غيــر	مباشــر،	
وإن	كانــت	الســلطنة	بعــد	إخــراج	قطــر	مــن	التحالــف	أكثــر	فاعليــة	فــي	أكثــر	مــن	
مجــال،	بينمــا	التدخــل	الإيرانــي	جمــع	بيــن	التدخــل	المباشــر	والغيــر	مباشــر	مــن	
خــلال	طبيعــة	الأدوات	التــي	يســتخدمها،	رغــم	إنــكاره	العلنــي	المتكــرر،	والتــي	

تدحضهــا	فاعليــة	دوره	علــى	الأرض	والمحافــل	الدوليــة.

المملكة	العربية	السعودية
الســعودية	هــي	قائــدة	التحالــف	العربــي،	والتــي	لعبــت	دوراً	دبلوماســياً	كبيــراً	فــي	
إصــدار	قــرار	مجلــس	الأمــن	الدولــي	2216	بالإجمــاع	الرافــض	للانقــلاب	علــى	
حكومــة	الرئيــس	اليمنــي	عبدربــه	منصــور،	والســعودية	هــي	الدولــة	الأكثــر	تحمــلًا	
للتبعــات	السياســية	والاقتصاديــة	والأمنيــة	للحــرب	فــي	اليمــن،	لكــن	أمنهــا	القومــي	
بعــد	خمــس	ســنوات	مــن	الحــرب	أكثــر	تضــررا	وخصوصــا	بعــد	القصــف	الــذي	
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طــال	معامــل	شــركة	أرامكــو	النفطيــة	العملاقــة	يــوم	15	ســبتمبر	2019،	وقــد	
ســاهمت	القيــادة	الســعودية	فــي	هــذه	النتائــج	الكارثيــة	للحــرب،	حيــث	تلــكأت	
عــن	حســمها،	والرضــوخ	للضغــوط	الدوليــة	إن	لــم	تكــن	الحســابات	الخاطئــة	
وإضعــاف	 صنعــاء،	 العاصمــة	 لدخــول	 العســكري	 التقــدم	 وقــف	 فــي	 لديهــا	
الحكومــة	اليمنيــة،	والانشــغال	بالبحــث	عــن	مصالــح	هامشــية،	مقارنــة	بخطــورة	

التهديــدات	التــي	تتعــرض	لهــا.

مارســت	الســعودية	الضغــوط	علــى	الحكومــة	اليمنيــة	لإثنائهــا	عــن	إنهــاء	وجــود	
النــواب	عبــد	 نائــب	رئيــس	مجلــس	 التحالــف،	ووفقــا	لتصريــح	 فــي	 الإمــارات	
العزيــز	جبــاري	لقنــاة	ســهيل	فــي	12	ســبتمبر	2019،	»أن	الســعودية	لا	تريــد	
إخــراج	الإمــارات	مــن	التحالــف،	ولا	تســتطيع	تصويــب	سياســاتها،	والســعودية	
الحاضــر	 فــي	 الجيوســتراتيجية	 التبعــات	 ســتتحمل	 التــي	 الوحيــدة	 الدولــة	 هــي	

والمســتقبل.

وقــد	اســتطاعت	الســعودية	المحافظــة	-	حتــى	نهايــة	العــام	2019	-	علــى	
نفوذها	فيما	تبقى	من	المناطق	الشمالية،	خارج	سيطرة	مليشيا	جماعة	الحوثي،	
وكادت	أن	تبقــى	مجــرد	وســيط	فــي	المناطــق	الجنوبيــة	وخاصــة	فــي	العاصمــة	
المؤقتة	»عدن«	بين	الحكومة	اليمنية	والامارات،	قبل	أن	تتمكن	»السعودية«	
مــن	توقيــع	اتفــاق	الريــاض	)5نوفمبــر	2019(	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	والمجلــس	
الانتقالــي،	وقــد	اســتطاعت	بموجبــه	وخــلال	فتــرة	التفــاوض	عليهــا،	مــن	اســتعادة	
فاعليــة	نفوذهــا	إلــى	حــد	مناســب	فــي	المحافظــات	الجنوبيــة،	حيــث	نشــرت	
المزيــد	مــن	القــوات	فــي	العاصمــة	المؤقتــة	»عــدن«،	بهــدف	الإشــراف	علــى	
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تنفيــذ	بنــود	الاتفــاق،	وقــد	ســاعدها	إعــلان	الامــارات	تقليــص	قواتهــا	المتواجــدة	
فــي	اليمــن،	وإن	كانــت	الشــكوك	مــا	تــزال	قائمــة	عــن	حقيقــة	ودوافــع	السياســة	
الإماراتيــة	فــي	جنــوب	اليمــن،	وفــي	كل	الأحــوال	مــا	زال	لــدى	الســعودية	القــدرة	
والقليــل	مــن	الوقــت	لتعالــج	الأخطــاء	السياســة	التــي	تســببت	بالحــرب	ورافقــت	
ادارتهــا	حتــى	اللحظــة،	لكنهــا	تحتــاج	إلا	إعــادة	تعريــف	الأعــداء	والحلفــاء،	
وترجيــح	أولوياتهــا،	وقبــل	ذلــك	كلــه	القناعــة	بــأن	الدولــة	اليمنيــة	التــي	تحتكــر	

الســيطرة	علــى	الأرض	والســلاح	تكمــن	فيهــا	المصلحــة	الســعودية.

ويمكــن	تفســير	الســلوك	الســعودي	فــي	عــدة	احتمــالات،	الأول	غيــاب	الرؤيــة	
لدى	صانع	القرار	السعودي،	لما	يريده	في	اليمن،	والثاني	انشغال	صانع	القرار	
بعــدة	ملفــات	عــن	اليمــن،	وقــد	تكــون	بســبب	وجــود	انقســام	فــي	المؤسســات	
التــي	تصنــع	القــرار،	وربمــا	بســبب	العجــز	عــن	الحســم،	ويعــد	هــذا	الاحتمــال	
ضعيفــاً	نظــراً	لفاعليــة	الــدور	الســعودي	الملاحظــة	عندمــا	تتوفــر	الإرادة،	وفــي	كل	
الأحــوال	فــإن	أداء	الســعودية	قــد	يكــون	منســجماً	مــع	رؤيتهــا	وأهدافهــا	المتعلقــة	
بتأميــن	أمنهــا	القومــي،	والحــد	مــن	النفــوذ	السياســي	والعســكري	والثقافــي	لإيــران،	
الجنوبــي،	 الحــراك	 مكونــات	 وبعــض	 الحوثــي	 بجماعــة	 علاقتهــا	 خــلال	 مــن	
وكذلــك	إضعــاف	إن	لــم	يكــن	إفشــال	الانتقــال	الســلمي	للســلطة	عبــر	الأدوات	
الديمقراطيــة،	واســتبدالها	باتفاقــات	التقاســم	بيــن	النخــب	والجماعــات	السياســية	
والمســلحة،	ممــا	يجعــل	النظــام	السياســي	الحاكــم	فــي	اليمــن	مكبــل،	وغيــر	
قــادر	علــى	ممارســة	اســتقلالية	قــراره	السياســي	والاقتصــادي	والاســتفادة	مــن	
الإمكانيــات	الماديــة	والبشــرية	والمعنويــة	التــي	تتمتــع	بهــا	اليمــن،	ويعُــدُّ	هــذا	هدفــا	
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إضافيــا	ومركزيــا	للسياســة	الســعودية	فــي	اليمــن.

يمكــن	القــول	إن	مكانــة	الســعودية	قــد	تضــررت،	مــا	لــم	تفــي	بوعودهــا	والأهــداف	
التــي	شــرعنت	تدخلهــا	العســكري	فــي	اليمــن،	وأن	فرصهــا	فــي	تشــكيل	تحالــف	

دولــي	مســتقبلا	قــد	أضعفــت.

دولة	الإمارات	العربية	المتحدة
العاصمــة	 علــى	 والمتحكمــة	 الانفصالييــن،	 لــدى	 نفــوذاً	 الأكثــر	 الدولــة	 تعــد	
المؤقتــة	للجمهوريــة	اليمنيــة	»عــدن«،	ومنــذ	اليــوم	الأول	لتدخلهــا	العســكري	
ضمــن	التحالــف،	شــرعت	الامــارات	فــي	تنفيــذ	أجندتهــا	الخاصــة،	ووظفــت	
مــدن	 حواضــر	 علــى	 تواجدهــا	 تثبيــت	 فــي	 والناعمــة	 العســكرية	 إمكانياتهــا	
الجنــوب	الســاحلية	ومناطــق	الثــروات	النفطيــة،	وخاصــة	محافظــات	عــدن	ولحــج	
وشــبوة	وحضرمــوت	الســاحل،	إضافــة	إلــى	جزيــرة	ســقطرى،	وأحكمــت	الإمــارات	
قبضتهــا	علــى	المطــارات	والموانــئ،	وشــرعت	فــي	فــرض	أمــر	واقــع	علــى	الحكومــة	
اليمنيــة	والســعودية	علــى	حــد	ســواء،	حتــى	ولــو	أوهمــت	الســعودية	أنهــا	مصالــح	
مشــتركة،	فقــد	كونــت	الأحزمــة	الأمنيــة	والنخــب	المناطقيــة	وســلحتها،	وفرضــت	
تعييــن	مســؤولين	فــي	مؤسســات	الدولــة،	وشــرت	ولاءات	الشــخصيات	العامــة	

والإعلامييــن،	وأصبحــت	تتحكــم	بأغلــب	ســواحل	اليمــن	ومنافــذه	الجويــة.

بــدت	السياســة	الإماراتيــة	وأداءهــا	العســكري	فــي	اليمــن	متســقه	مــع	أهدافهــا	
الاســتراتيجية	فــي	اليمــن،	والتــي	يتصدرهــا	العامــل	الاقتصــادي،	حيــث	تــرى	مينــاء	
عــدن	مهــدد	اســتراتيجي	لمكانتهــا	الإقليميــة	المبنيــة	علــى	خدمــات	موانئهــا،	
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الانتقــال	 نجــاح	 عــدوى	 مــن	 وخشــيتها	 للديمقراطيــة	 محاربتهــا	 إلــى	 إضافــة	
السياســي	فــي	البلــدان	المجــاورة،	والتــي	تــرى	أن	التيــارات	الإســلامية	السياســية	

هــي	التــي	تقــود	التغييــر،	والتــي	تحظــى	بحاضنــة	مجتمعيــة.

وقــد	أعلنــت	الامــارات	انســحابها	مــن	اليمــن	وتحــول	اســتراتيجيتها	مــن	الحــرب	
إلــى	الســلام،	بهــدف	تحســين	صورتهــا	أمــام	المجتمــع	الدولــي	المطالــب	بوقــف	
الحــرب،	وجعــل	الســعودية	منفــردة	فــي	مواجهتــه،	والتهــرب	مــن	التصعيــد	الإيرانــي	
علــى	خلفيــة	العقوبــات	الامريكيــة،	بالتزامــن	مــع	التفجيــرات	التــي	اســتهدفت	
مجموعــة	مــن	ناقــلات	النفــط	أمــام	شــواطئها،	وفــي	الحقيقــة	قامــت	الإمــارات	
بتقليــص	قواتهــا	ولــم	تســحب	ســوى	قواتهــا	الرمزيــة	فــي	مــأرب،	وأعــادت	تموضــع	
تواجدهــا	العســكري	فــي	عــدن	وســواحل	شــبوة	وحضرمــوت	وجزيــرة	ســقطرى،	
وقــد	مهــدت	الإمــارات	بإعلانهــا	الانســحاب	لإخــلاء	مســؤوليتها	مــن	انقــلاب	

المجلــس	الانتقالــي	الانفصالــي	علــى	الحكومــة	اليمنيــة.

أظهــرت	الامــارات	تقاربــاً	وتنســيقاً	مــع	إيــران،	فقــد	وقــع	وفدهــا	الــذي	زار	إيــران	
فــي	30	يوليــو	2019،	علــى	مجموعــة	مــن	الاتفاقيــات	لتعزيــز	أمــن	الحــدود،	
لكــن	أهــداف	ومخرجــات	الزيــارة	تجــاوزت	المعلــن،	وعقــدت	تفاهمــات	شــملت	
أكثــر	مــن	ملــف،	وفــي	مقدمتهــا	مــا	كشــفته	جماعــة	الحوثــي	عــن	مفاوضــات	
وتفاهمــات	مــع	الإمــارات،	انعكســت	عمليــاً	علــى	التهدئــة	المتبادلــة	عســكرياً	

واعلاميــاً.
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التحالف	العربي	بقيادة	السعودية
لــم	يعــد	التحالــف	العربــي	كمــا	بــدأ،	يحظــى	بالتأييــد	وتفهــم	أســباب	قيامــه،	فقــد	
تركــز	فاعليتــه	علــى	دور	الســعودية	والإمــارات	اللتيــن	عملتــا	علــى	إخــراج	قطــر	منــه	
فــي	منتصــف	عــام	2017،	وتســببتا	فــي	انســحاب	المغــرب	منــه	أيضــاً	نتيجــة	
لــكأس	 أمريــكا	 اســتضافة	 لصالــح	 والتصويــت	 معهــا،	 السياســات	 فــي	 التبايــن	
العالــم	2026	علــى	حســابها،	وهــي	الدولــة	التــي	شــاركت	بفاعليــة	فــي	الحــرب	
وســقطت	إحــدى	طياراتهــا،	وباســتثناء	مشــاركة	الســودان	فــإن	معظــم	مشــاركة	
أغلب	الدول	أصبحت	رمزية،	إن	لم	تكن	قد	انسحبت	مفضلة	عدم	الإعلان.	

وقــد	اهتــزت	ثقــة	مؤيــدي	التحالــف	بمــا	فيهــم	القيــادات	الرســمية،	وزاد	الســخط	
الأرض،	 علــى	 والنتائــج	 المعلنــة	 الأهــداف	 بيــن	 التبايــن	 نتيجــة	 المجتمعــي،	
وقصــف	المنشــئات	والمرافــق	العامــة	والحصــار	المفــروض	علــى	البلــد	وتقييــد	
الدولــة،	 مؤسســات	 حضــور	 تراجــع	 مقابــل	 فــي	 والتجــارة،	 المســافرين	 حركــة	

والجنــوب. الشــمال	 فــي	 والانفصاليــة	 الانقلابيــة	 الجماعــات	 وســيطرة	

التــي	 الحوثــي	 جماعــة	 مليشــيا	 تســتهدف	 التــي	 العســكرية	 العمليــات	 تراجــع	
عــززت	قبضتهــا	علــى	المناطــق	المســيطرة	عليهــا،	واقتصــار	الحــرب	منــذ	أشــهر	
علــى	المناطــق	الحدوديــة	بيــن	اليمــن	والســعودية،	وســيطرة	المجلــس	الانتقالــي	

علــى	العاصمــة	المؤقتــة	عــدن.

وعلــى	الرغــم	مــن	تمكــن	التحالــف	بقيــادة	»الســعودية«	فــي	اســتمرار	الحــرب،	
فقــد	فشــل	فــي	اســتثمار	المواقــف	الدوليــة	وبيانــات	القمــم	التــي	دعــا	لهــا،	وعكــس	
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ذلــك	الفشــل	تحويــل	جماعــة	الحوثــي	إلــى	طــرف	مؤثــر	فــي	الســاحة	اليمنيــة	
والإقليميــة،	خاصــة	بعــد	الهجمــات	التــي	تشــنها	علــى	المنشــئات	الســعودية.

التحالف	السعودي	الاماراتي	
أصبــح	التحالــف	الســعودي	الإماراتــي	اللاعــب	الإقليمــي	والفاعــل	المركــزي	الأول	
في	اليمن،	ولذلك	فالواقع	العسكري	اليوم	على	الأرض	وكذلك	على	المستوى	
السياســي	هــو	حصيلــة	لأداء	التحالــف،	دون	إغفــال	دور	الحكومــة	اليمنيــة،	
وممــا	لا	شــك	فيــه	فــإن	تأثيــر	التحالــف	علــى	الأحــداث	الجاريــة	ومســتقبلها	
مســتمر،	خاصــة	فــي	حالــة	اســتمر	التحالــف	فيمــا	بينهــا،	والتحالــف	الســعودي	
الاماراتــي	حديــث	النشــأة،	وتوجــد	فيــه	العديــد	مــن	نقــاط	الالتقــاء	والافتــراق	فــي	
أجنــدة	ومصالــح	الدولتيــن	فــي	اليمــن،	ويمتــد	التحالــف	بينهــا	إلــى	عــدة	دول،	

مــن	ليبيــا	إلــى	الهنــد	وماليزيــا	ومــا	بينهــا.	

لكن	ما	يميز	السعودية	أنها	لا	تبدي	أو	تظهر	ذات	القدر	من	العداء	للتيارات	
السياســية	»الإســلامية«	كمــا	تعمــل	الإمــارات،	وتبــدي	الســعودي	خشــيتها	مــن	
تداعيــات	النفــوذ	الاماراتــي	فــي	جنــوب	اليمــن	علــى	نفوذهــا،	وربمــا	مســتقبلًا	

علــى	أمنهــا	القومــي.

لوحــظ	فــي	الفتــرة	الأخيــرة	تباينــاً	فــي	بعــض	المواقــف	العلنيــة	للدولتيــن	)الســعودية	
والامــارات(	خاصــة	فــي	البيانــات	الفرديــة،	وكثــرت	البيانــات	المشــتركة	المتعلقــة	
وإن	 التحالــف،	 متانــة	 عــن	 التعبيــر	 الإماراتيــون	 المســؤولون	 وحــرص	 باليمــن،	
المتعــددة	حاضــرة	خاصــة	 الســعودية	 مواقــف	 طبيعــة	 حــول	 الشــكوك	 كانــت	
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المعســكرات	 علــى	 »الانفصالــي«	 الانتقالــي	 المجلــس	 مليشــيا	 هجــوم	 أثنــاء	
والمؤسســات	الحكوميــة	فــي	عــدن	فــي	شــهر	أغســطس	الماضــي،	فــي	مقابــل	
وضــوح	مواقــف	الإمــارات	الداعــم	للفصائــل	الانفصاليــة	والحريصــة	علــى	تثبيــت	
وجودهــا	العســكرية	ونفوذهــا	فــي	اليمــن،	وبالتالــي	قــد	تــدل	علــى	اتســاع	الفجــوة	
بيــن	الدولتيــن،	فــي	ظــل	تعــدد	الملفــات	وتقاطــع	المصالــح	والنظــرة	البينيــة	لطبيعــة	
التحالــف	والتــي	يغلــب	عليهــا	التكتيــك	وليــس	الاســتراتيجي	رغــم	ادعــاء	الأخيــر.	

فقيــادة	الدولتيــن	تــدرك	حاجــة	كل	منهمــا	للأخــرى	فــي	هــذه	المرحلــة،	وتبديــان	
فــي	 خاصــة	 والمصالــح	 النفــوذ	 وتقاســم	 الوظيفــي	 التكامــل	 علــى	 حرصهمــا	
المحافظــات	الشــرقية	والجنوبيــة	فــي	اليمــن،	ويتضــح	ذلــك	مــن	خــلال	التواجــد	
العســكري	للدولتيــن	وتركــز	نفــوذ	كل	منهمــا،	فالإمــارات	تــدرك	حاجتهــا	لغطــاء	
الســعودية	واســتغلال	مكانتهــا	الدينيــة	وإمكانياتهــا	الاقتصاديــة	وثقلهــا	السياســي	
في	تنفيذ	أجندتها	في	الساحة	الإقليمية،	والسعودية	تحرص	على	بقاء	تحالفها	
مــع	الإمــارات	حتــى	لا	تكــون	وحيــدة،	وتــدرك	حاجتهــا	للوبــي	الإماراتــي	فــي	
الغــرب،	خاصــة	وأن	التحالــف	تكــون	بالتزامــن،	مــع	تطلــع	ولــي	العهــد	الســعودي	
محمــد	بــن	ســلمان	لولايــة	العهــد	حيــن	كان	وليــا	لولــي	العهــد،	ودعــم	سياســات	
بــلاده	وأولهــا	تدخلهــا	فــي	العســكري	فــي	اليمــن	بهــدف	تأميــن	أمنهــا	القومــي،	
واســتجابة	لطلب	الرئيس	اليمني	لمســاعدة	حكومته	في	اســتعادة	الســيطرة	على	

المناطــق	ومؤسســات	الدولــة	التــي	اســقطها	تحالــف	الانقلابييــن.	

نتائجــه	 اختلفــت	 العســكري،	 للتدخــل	 الماضيــة	 الســنوات	 الخمــس	 حصــاد	
عــن	الأهــداف	المعلنــة	وتراجــع	التأييــد	الرســمي	والشــعبي	إلــى	أدنــى	مســتوياته،	
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وأصبــح		الــدور	الاماراتــي	متآمــر	ومتوجــس	مــن	الــدور	الســعودي،	فعلــى	الرغــم	
مــن	مســاعدة	التحالــف	فــي	البدايــة	فــي	اســتعادة	الســيطرة	علــى	المحافظــات	
الجنوبيــة	وفــي	مقدمتهــا	العاصمــة	المؤقتــة	»عــدن«،	الأمــر	الــذي	استبشــر	بــه	
خيــرا	إلا	أن	المواقــف	تغيــرت،	منــذ	توقفــت	المواجهــات	عنــد	الحــدود	الشــطرية	
ســابقا	لدولتــي	اليمــن	قبــل	الوحــدة	1990،	وطبيعــة	الــدور	الاماراتــي	فــي	ظــل	
الصمــت	الســعودي،	وربمــا	التنســيق	معهــا	فــي	تعمــد	إضعــاف	الحكومــة	اليمنيــة	
التنفيذيــة	والتشــريعية	 الدولــة	 لعــودة	ســلطات	 المحــررة،	ومنعهــا	 المناطــق	 فــي	
تطبيــع	 الجمهوريــة،	وكذلــك	رفــض	 لممارســة	مهامهــا،	وفــي	مقدمتهــا	رئيــس	
ممــا	 المــوارد،	 وتحصيــل	 النفــط	 وتصديــر	 والمطــارات	 الموانــئ	 وفتــح	 الحيــاة	
جعــل	الحكومــة	أشــبه	بالرهينــة	لدعــم	التحالــف	وخياراتــه	السياســية	والعســكرية،	
وبالمقابــل	عملــت	علــى	تجميــع	العناصــر	الانفصاليــة	وتشــكيلها	فــي	معســكرات	
وتدريبهــا	وتســليحها	ودعمهــا	فــي	الســطو	علــى	معســكرات	ومؤسســات	الدولــة،	

إلــى	حــد	طــرد	الحكومــة	ومحاولــة	فــرض	الانفصــال	بالقــوة.

	الســعودية	علــى	المــدى	المتوســط	قــد	لا	تســمح	بــأن	تنازعهــا	الإمــارات	النفــوذ	
فــي	اليمــن	التــي	تعتقــد	أنــه	حكــراً	عليهــا،	وكذلــك	لا	تقبــل	بدولــة	مكافئــة	لهــا	فــي	

تمثيــل	دول	الخليــج	ولاعبــة	علــى	المســتوى	العربــي.

فالدولتان	تتصرف	كل	منها	وفق	مصالحها	الخاصة	بعيدا	عن	الغزل	الإعلامي،	
وقد	تجلى	ذلك	في	التقارب	الإماراتي	الإيراني	وتجنب	استهدافها	العسكري،	
فــي	مقابــل	زيــادة	الهجمــات	التــي	تتعــرض	لهــا	الســعودية،	وآخرهــا	قصــف	معامــل	
شــركة	أرامكــو	فــي	محافظــة	بقيــق،	والــذي	تســبب	بوقــف	الإنتــاج	المقــدر	بأكثــر	

مــن	خمســة	ملاييــن	برميــل	يوميــا.
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سلطنة	عمان
لســلطنة	عمــان	دور	حاضــر	فــي	الأزمــة	اليمنيــة	مــن	قبــل	انقــلاب	جماعــة	الحوثــي	
علــى	الســلطة	فــي	21	ســبتمبر	2014،	فقــد	لعبــت	الســلطنة	دور	الوســيط	بيــن	
الحكومــة	اليمنــي	وإيــران	مــن	جهــة،	وبيــن	الحكومــة	اليمنيــة	وجماعــة	الحوثــي	
المســلحة	مــن	جهــة	أخــرى،	وســلطنة	عمــان	هــي	الدولــة	الخليجيــة	الوحيــدة	
التــي	رفضــت	الانضمــام	إلــى	التحالــف	العربــي	الــذي	شــكلته	الســعودية	لإنهــاء	

انقــلاب	جماعــة	الحوثــي	وحليفهــا	الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح.

مثَّلــت	ســلطنة	عمــان	حاضنــاً	لقيــادات	الانقــلاب،	وعملــت	علــى	المســاعدة	
علــى	تنظيــم	لقــاءات	الدبلوماســيين	بهــا،	بهــدف	الاتفــاق	علــى	تســوية	للصــراع،	
ودعمــت	خيــار	الاتفــاق	علــى	قيــادة	انتقاليــة	للدولــة	اليمنيــة	تشــترك	فيهــا	مختلــف	
الأطــراف،	وحاولــت	اســتثمار	نجــاح	وســاطتها	فــي	الملــف	الإيرانــي	حينهــا	مــع	
الامريــكان	لدعــم	هــذا	الخيــار،	وفــي	الحقيقــة	لــم	يكــن	خيارهــا	وحدهــا	فقــط،	
بــل	تبنتــه	دولــة	الامــارات	بصراحــة،	ولــم	تعارضــه	الســعودية	أيضــا،	لكــن	تعنــت	

الطرفيــن	الممثليــن	للانقــلاب	فــي	مفاوضــات	الكويــت	أفشــل	الاتفــاق.

بدأ	دور	ســلطنة	عمان	الانتقال	من	الظل	إلى	الواجهة،	عندما	بدأت	الإمارات	
تشــكيل	أحزمــة	أمنيــة	فــي	محافظــة	المهــرة	المحــادة	للســلطنة،	ونظــراً	لطابــع	
العلاقــة	الإشــكالي	إن	لــم	يكــن	العدائــي	بيــن	الدولتيــن،	فقــد	شــجعت	الســلطنة	
أبنــاء	المهــرة	علــى	معارضــة	الوجــود	العســكري	الإماراتــي	والســعودي	لاحقــا	فــي	

المهــرة	وســقطرى	علــى	حــد	ســواء.

جماعــة	 مليشــيا	 إلــى	 أســلحة	 تهريــب	 عمليــات	 وجــود	 عمــان	 ســلطنة	 نفــت	
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الحوثــي	عبــر	ســواحلها،	ولــدى	ســلطنة	عمــان	مخــاوف	مــن	انفصــال	جنــوب	
اليمــن	ومــن	التواجــد	العســكري	الإماراتــي	والســعودي	فيهــا،	ولا	تــزال	تحتفــظ	
بذكريــات	مؤلمــة	مــن	دعــم	حكومــة	الحــزب	الاشــتراكي	فــي	جنــوب	اليمــن	لجبهــة	

ظفــار	فــي	ســبعينيات	القــرن	الماضــي.

الجانــب	الآخــر	لــدور	ســلطنة	عمــان،	والــذي	حظــي	بتقديــر	الكثيــر،	هــو	الــدور	
الإنســاني	المتمثــل	فــي	تســهيل	عبــور	اليمنييــن	إلــى	الخــارج	عبــر	منافذهــا	البريــة،	
وعــلاج	الجرحــى،	والتوســط	فــي	اخــراج	بعــض	المختطفيــن	كبعــض	أولاد	الرئيــس	
الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح،	وتواصــل	بعــض	المختطفيــن	مــع	ذويهــم،	وتركيــز	

جهودهــا	علــى	تقديــم	المســاعدات	الاغاثيــة	فــي	حــدود	إمكانياتهــا.

دولة	قطر
قطــر	حاضــرة	فــي	الســاحة	اليمنيــة	كبقيــة	دول	الخليــج،	وقــد	تميــز	موقفهــا	المنفــرد	
الداعــم	لوحــدة	اليمــن،	فــي	حــرب	صيــف	1994،	فــي	مقابــل	تأييــد	أغلبيــة	دول	
مجلــس	التعــاون	للانفصالييــن،	ولعبــت	دولــة	قطــر	دور	الوســيط	بيــن	الحكومــة	
اليمنيــة	وجماعــة	الحوثــي	عــام	2007،	وفــي	أثنــاء	ثــورة	2011	ضــد	الرئيــس	
الســابق	علــي	عبــد	اللــه	صالــح	انســحبت	مــن	المبــادرة	الخليجيــة	احتجاجــا	علــى	

مماطلتــه	التوقيــع	عليــه	وقتــل	المتظاهريــن.

فــي	مــارس	2015	انظمــت	قطــر	للتحالــف	العربــي	بقيــادة	الســعودية،	وشــاركت	
بقواتها	الجوية	وانتشــر	جنودها	في	الحد	الجنوبي،	وفي	منتصف	عام	2017 
فوجئــت	بإخراجهــا	مــن	التحالــف	بتهمــة	التآمــر	علــى	دول	الســعودية	والبحريــن	
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والإمــارات،	وتعرضــت	لمــا	تســميه	حصــارا	مقابــل	المقاطعــة	التــي	تفضــل	تلــك	
الــدول	تســمية	إجراءاتهــا	ضــد	قطــر.

		وجــدت	قطــر	ذاتهــا	مســتهدفة	فــي	أمنهــا	القومــي،	وبــدأت	فــي	البحــث	عــن	
مقاومــة	تهديداتــه	الاقتصاديــة	والأمنيــة،	وقــد	انعكســت	علــى	موقفهــا	السياســية	
وتغطيــة	قنواتهــا	الإعلاميــة	للحــرب	فــي	اليمــن،	وقــد	ســاعدها	فــي	ذلــك	كثــرة	
الشــعارات	 مــع	 والسياســة	 الأرض	 علــى	 ممارســاته	 وتبايــن	 التحالــف	 أخطــاء	
المرفوعــة،	ورغــم	مقاطعــة	الحكومــة	اليمنيــة	لقطــر	فقــد	ظلــت	معترفــة	بهــا	وداعمــة	

لوحــدة	اليمــن	وتطالــب	بإنهــاء	الحــرب.

ومــن	جهــة	أخــرى	تولــي	السياســة	القطريــة	اهتمامــا	بالجوانــب	الإنســانية،	مــن	
خــلال	المســاعدات	الاغاثيــة	والتنمويــة	والتــي	حرصــت	علــى	اســتمرارها	رغــم	
إخراجهــا	مــن	التحالــف	فــي	مايــو	2017،	والتحديــات	والعراقيــل	التــي	واجهــت	
جهودهــا،	حيــث	أوفــت	بتعهداتهــا	فــي	تمويــل	محطــة	كهربــاء	بعــدن،	وتقديــم	
المســاعدات	عبــر	مؤسســات	الأمــم	المتحــدة	والجمعيــات	الخيريــة	والتنمويــة،	
ومــا	زال	بإمــكان	دولــة	قطــر	تقديــم	المزيــد	مــن	المســاعدات،	خصوصــا	إذا	مــا	

تســهلت	إمكانيــة	الوصــول	لهــا	وانفتحــت	الحكومــة	اليمنيــة	معهــا.	
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إيران
فــي	 تدخــلًا	 الإقليمييــن	 الفاعليــن	 أقــدم	 مــن	 الخمينيــة	 الثــورة	 بعــد	 إيــران	 تعــد	
الســاحة	اليمنيــة،	فهــي	تــدرك	أهميــة	موقــع	اليمــن	وتركيبتــه	الســكانية	فــي	توســع	
نفوذهــا	الإقليمــي،	وعينهــا	علــى	الأراضــي	المقدســة	مكــة	المكرمــة	والمدينــة	
المنــورة،	وقــد	عملــت	إيــران	علــى	اســتقطاب	الطــلاب	والشــخصيات	العامــة،	
وتعبئتهــا	ثقافيــاً	وسياســياً،	وتدريــب	بعضهــا	عســكرياً،	وتوفيــر	الإمكانــات	لهــا	

لزيــادة	تأثيرهــا.

الثــورة	الإيرانيــة	ســنة	1978،	 الــدور	الإيرانــي	فــي	اليمــن	قديــم	منــذ	أعقــاب	
تحولــت	 فقــد	 الثــورة،	 لتصديــر	 اعتمدتهــا	 التــي	 الاســتراتيجية	 مــع	 والمنســجم	
للســلطة،	وقــد	 الشــيعية	والمتطلعــة	 إلــى	ملهمــة	للجماعــات	 التجربــة	الإيرانيــة	
شــكل	وقــوف	اليمــن	إلــى	جانــب	العــراق	فــي	حربــه	مــع	إيــران،	ولجــوء	بــدر	الديــن	
الحوثــي	إليهــا	ومــن	ثــم	ابنــه	حســين	زعيــم	الجماعــة،	عوامــل	إضافيــة	حفــزت	
تدخــل	إيــران	فــي	اليمــن،	بهــدف	إضعافــه	والتأثيــر	علــى	البيئــة	المحليــة	اليمنيــة	

وجوارهــا	خاصــة	الســعودية.

منــذ	 الحوثــي	 جماعــة	 تأســيس	 إيــران	 رعــت	 الأضــواء	 عــن	 وبعيــداً	 وكعادتهــا	
البدايات،	واعتمدت	على	بناء	الكوادر	وتوفير	الإمكانيات	المادية	واللوجستية	
التنظيمــي	 الحوثــي	 هيــكل	جماعــة	 وبنــاء	 الثقافيــة،	 وقبلهــا	 والفنيــة	 العســكرية	
والعســكري،	وقــد	تســبب	ذلــك	الدعــم	فــي	توتــر	العلاقــات	الدبلوماســية	وقطعهــا	

بيــن	اليمــن	وإيــران	أكثــر	مــن	مــرة.
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اليمــن،	وحــالات	 فــي	 السياســية	 إيــران	 علــى	تدخــلات	 الشــواهد	 هــي	 وكثيــرة	
تهريــب	الأســلحة	التــي	رصدتهــا	وقبضــت	عليهــا	الأجهــزة	الأمنيــة	اليمنيــة،	وقــد	
ألقــت	الســلطات	علــى	عــدد	مــن	الخبــراء	الإيرانييــن،	واللذيــن	أطلــق	ســراحهم	
مــن	ســجن	الأمــن	القومــي	عقــب	اســقاط	جماعــة	الحوثــي	العاصمــة	صنعــاء	
2014،	ورغــم	الحصــار	المفــروض	علــى	اليمــن	فقــد	تمكنــت	إيــران	وحــزب	اللــه	
اللبنانــي	مــن	تزويــد	جماعــة	الحوثــي	بالأســلحة	والتقنيــات	النوعيــة،	وفــي	طليعتهــا	

الطائــرات	المســيرة	والصواريــخ.

كمــا	عملــت	إيــران	علــى	اســتقطاب	قيــادات	الحــراك	الجنوبــي	وتدريبهــا	فــي	لبنــان	
واســتضافتهم	فــي	إيــران،	وأنشــأت	للحــراك	فضائيــة	كانــت	تبــث	مــن	المــكان	

الــذي	تبــث	منــه	قنــاة	المســيرة	الناطقــة	باســم	جماعــة	الحوثــي	فــي	لبنــان.

خــلال	الســنتين	الأخيرتيــن	وفــي	ظــل	العقوبــات	المفروضــة	عليهــا	حولــت	إيــران	
الحــرب	فــي	اليمــن	إلــى	ورقــة	بيدهــا	تفــاوض	بهــا	المجتمــع	الدولــي،	وقــد	انعكــس	
علــى	نشــاط	إيــران	الدبلوماســي،	حيــث	اســتقبلت	العديــد	مــن	الوفــود	الحوثيــة	
ونظمــت	لهــم	مؤخــرا	فــي	»أغســطس«	لقــاءات	مــع	الســفراء	الأوروبييــن	لديهــا	
فــي	مبنــى	وزارة	الخارجيــة،	واعترفــت	بالحكومــة	التــي	شــكلتها	جماعــة	الحوثــي	

»أنصــار	اللــه«،	وقبلــت	تعييــن	ســفير	لديهــا.

تقاريــر	الخبــراء	وخاصــة	الأمريكييــن	يعتقــدون	أن	إيــران	هــي	مــن	نفــذت	الهجــوم	
علــى	معامــل	شــركة	أرامكــو	الســعودية،	والتــي	أعلنــت	جماعــة	الحوثــي	مســؤوليتها	

عــن	الهجــوم،	الــذي	تســبب	بوقــف	نصــف	انتــاج	الســعودية	مــن	النفــط.
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الأمم	المتحدة	ومبعوثوها	
شــكلت	اليمــن	منــذ	عــام2011	وحتــى	2014	الحالــة	الفريــدة	التــي	مكنــت	
الأمــم	المتحــدة	مــن	إحــداث	نجــاح	فــي	التوصــل	إلــى	تســوية	سياســية	للانتقــال	
السياســي	عقــب	ثــورة	فبرايــر	2011	التــي	أطاحــت	بالرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	
اللــه	صالــح،	حيــث	أثمــرت	جهــود	مبعــوث	الأمــم	المتحــدة	جمــال	بــن	عمــر	
واتفــاق	الــدول	دائمــة	العضويــة	بمجلــس	الأمــن	علــى	ضــرورة	الانتقــال	السياســي،	
فــي	اســتعادة	الثقــة	بالمنظومــة	الدوليــة،	وقدرتهــا	علــى	ممارســة	الضغــوط	علــى	
أطــراف	الصــراع	للتوصــل	إلــى	تســويات	سياســية	تحقــق	الأمــن	وتجنــب	البلــد	

الحــرب	الأهليــة.

لكــن	دور	الأمــم	المتحــدة	ومبعوثيهــا،	علــى	المســتوى	السياســي	والإنســاني،	
الســلطة	 علــى	 الحوثــي	 جماعــة	 انقــلاب	 ســبقت	 التــي	 الفتــرة	 فــي	 وخاصــة	
ومــا	تلاهــا،	تعــرض	للكثيــر	مــن	التراجــع	والتشــوهات،	وانعكــس	النجــاح	إلــى	
فشــل،	علــى	الرغــم	مــن	تعاقــب	ثلاثــة	مبعوثيــن	وتنظيــم	العديــد	مــن	جــولات	
التفــاوض،	بســبب	الحســابات	الخاطئــة	للمبعوثيــن	والــدول	الداعمــة،	وغيــاب	
الشــفافية	والحياديــة	والفســاد	وضعــف	الالتــزام	بالمرجعيــات	الدوليــة،	ســواء	فيمــا	
يتعلــق	بالتنديــد	بالانتهــاكات	والضغــط	علــى	الأطــراف	لوقــف	الحــرب	وإنهــاء	

الانقلابــات،	أو	مــا	يتعلــق	بتوزيــع	المســاعدات	الاغاثيــة.	

كمــا	تقدمــت	الحكومــة	اليمنيــة	بشــكوى	للأميــن	العــام	للأمــم	المتحــدة	تشــكو	
ممارســات	مبعوثــه	إلــى	اليمــن	البريطانــي	مارتــن	جريفيــث.
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جهــود	المبعــوث	الدولــي	جريفيــث	لــم	تشــكل	عوامــل	مســاعدة	لحلحلــة	الصــراع،	
آليــات	 مــن	خــلال	 ســواء	 رئيســية،	 إلــى	قضايــا	 الفرعيــة	 القضايــا	 لكنــه	حــول	
المفاوضــات	أو	فتــرات	جولاتهــا	دون	أن	تتمخــض	عــن	إنجــازات	حقيقــة،	وبــدلا	
عن	المفاوضات	الشــاملة	وتقديم	الأمني	على	السياســي،	تفضي	لحل	سياســي	
للصــراع	وفــق	القــرار	الدولــي	2216،	اعتمــد	المبعــوث	الدولــي	علــى	المشــاورات	
الخلفيــة	بيــن	ممثلــي	الأطــراف	المتصارعــة	فــي	ســياقات	نــدوات	وورش	عمــل،	
والركــون	لتكتيــك	الحلــول	الجزئيــة	للقضيــة	الرئيســية،	وكانــت	النتيجــة	عكســية،	
وباســتثناء	اتفــاق	ســتوكهولم،	والــذي	لــم	يتحقــق	منــه	إلا	اتفــاق	وقــف	إطــلاق	
النــار	وبعــض	الإجــراءات	الشــكلية،	فقــد	فشــل	المبعــوث	البريطانــي	حتــى	نهايــة	
المجــال	الإنســاني،	 فــي	 اتفــاق	شــامل،	وحتــى	 فــي	تحقيــق	 نوفمبــر	2019	

المتعلــق	بتبــادل	الاســرى	وفــك	حصــار	المــدن	والمنافــذ.

الموقف	الدولي
الــدول	 فــي	 القضايــا	 مــن	 فــي	كثيــر	 الدوليــة	 المواقــف	 تبايــن	 مــن	 الرغــم	 علــى	
الأخــرى،	فقــد	ظــل	الموقــف	الدولــي	فــي	مجلــس	الأمــن	ثابتــا	فــي	دعــم	وحــدة	
اليمــن	والحكومــة	الشــرعية،	ورافضــا	للانقــلاب	الــذي	قامــت	بــه	مليشــيا	جماعــة	

الحوثــي	والمجلــس	الانتقالــي	الجنوبــي.	

الــدول	اهتمامهــا	علــى	مكافحــة	الإرهــاب،	وتتناقــل	أخبــار	عــن	 تركــز	أغلــب	
وجــود	لعناصــر	مــن	القــوات	الامريكيــة	والبريطانيــة	والفرنســية	فــي	المناطــق	التــي	
تســيطر	علهــا	الإمــارات،	والمجتمــع	الدولــي	يــرى	باســتحالة	الحســم	العســكري،	
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وتدفــع	الــدول	باتجــاه	التســوية	السياســية	ولــو	بالتحايــل	علــى	قــرار	مجلــس	الأمــن	
2216	باعتبــار	أن	الواقــع	قــد	تجــاوزه	بحســب	محــالات	بعــض	الــدول،	لكــن	
تعنــت	الاطــراف	المنقلبــة	والقناعــة	بضعــف	فــرص	نجــاح	التســوية	والانشــغال	
فــي	ملفــات	دوليــة	أخــرى،	عوامــل	ســاهمت	فــي	تقليــل	الضغــط	علــى	الأطــراف	

الإقليميــة	والمحليــة	لوقــف	الحــرب.	

وبعــد	المبــادرات	الدوليــة	الســابقة،	فقــد	شــهدت	الجهــود	الدوليــة	ركــودا	نظــرا	
لعــدة	عوامــل،	منهــا:	الموقــف	الأمريكــي	الــذي	تحــول	إلــى	مســاند	بالمطلــق	
الرئيــس	 تولــى	 منــذ	 اليمــن،	 فــي	 الحــرب	 فــي	 والإماراتــي	 الســعودي	 للموقــف	
دونالــد	ترامــب	الســلطة،	حيــث	قاومــت	إدارتــه	الضغــوط	الداخليــة	لوقــف	بيــع	
الأســلحة	للســعودية	والامــارات،	ويقتــرب	منــه	الموقــف	الفرنســي،	رغــم	وجــود	
مصالــح	اقتصاديــة	فــي	اليمــن،	ومــن	جهــة	أخــرى	فقــد	قــل	ضغــط	الــدور	البريطانــي	
للتســوية	السياســية	متأثــراً	بحــالات	الانتقــال	السياســي	فــي	بريطانيــا	علــى	خلفيــة	
أكثــر	 والصينــي	 الروســي	 الموقفــان	 ويبــدوا	 الأوروبــي،	 الاتحــاد	 مــن	 الخــروج	
مســاندة	للحكومــة	وتقلــلا	مــن	تأثيــر	الســعودية	والامــارات	عليهمــا،	أمــا	ألمانيــا	
مــن	جهتهــا	اســتمرت	فــي	تنظيــم	ورش	العمــل	بيــن	الأحــزاب	السياســية	وتدريــب	

المنظمــات	الفئويــة،	بهــدف	تعزيــز	فــرص	الحــل	السياســي.
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المستقبل
المســتوى	 علــى	 آخــر،	 بعــد	 يومــا	 يتعقــد	 اليمــن	 فــي	 الحــرب	 مســتقبل	 يبــدوا	
إبــراز	 فــي	 الإقليمييــن،	ودورهــم	 الفاعليــن	 لتعــدد	 نظــرا	 والعســكري،	 السياســي	
فاعليــن	محلييــن	علــى	حســاب	الفاعليــن	الرئيســين،	مدفوعيــن	بأطمــاع	اقتصاديــة	
الفاعليــن	 الدولــة	لصالــح	 تراجــع	دور	مؤسســات	 فــي	ظــل	 الهيمنــة،	 ورغبــات	
دونهــا،	المســنودين	مــن	الــدول	الإقليميــة	التــي	تتنافــس	وتتصــارع	فــي	أكثــر	مــن	

ســاحة.

وفــي	حالــة	يســودها	الضبابيــة	بيــن	إمكانيــة	التوصــل	لتســوية	سياســية	مدفوعــة	
بالهــدوء	التــي	تشــهدها	أغلــب	جبهــات	المواجهــة	والاتفاقــات	الجزئيــة،	يتوقــع	
جــولات	مــن	الصــراع	داخــل	المناطــق	المحــررة	بيــن	الجيــش	الوطنــي	والانفصاليين	
ومــن	خلفهــم	الإمــارات	فــي	حــال	فشــل	اتفــاق	جــدة	الريــاض،	والــذي	قــد	يكــون	
الطرفيــن	 أهــداف	 لتناقــض	 نظــرا	 قادمــة،	 لحــرب	 للتحضيــر	 ومرحليــا	 تكتيكيــا	
ومصالحهــم	وحلفائهــم،	إضافــة	إلــى	احتماليــة	حــروب	داخــل	هــذه	الأطــراف	
)حــروب	تحــت	وطنيــة(،	وبالمقابــل	تتعــزز	قبضــة	جماعــة	الحوثــي	علــى	المناطــق	
التــي	تســيطر	عليهــا،	ومــن	المحتمــل	أن	التصعيــد	الإقليمــي	والــذي	بلــغ	ذروتــه	
بقصــف	شــركة	أرامكــو	النفطيــة	قــد	يقــود	لمواجهــة	أوســع،	وتبايــن	بيــن	الســعودية	
والامارات،	أو	قد	يدفع	باتجاه	تسوية	سياسية	شاملة،	أو	تفاهمات	جزئية	بين	
القــوى	الإقليميــة	وتــرك	اليمنييــن	فــي	تفتيــت	ذاتــي	وتطبيــق	النمــوذج	الصومالــي،	

وتبقــى	الآمــال	بتجلــي	الحكمــة	اليمنيــة	حاضــرة	وقبــل	ذلــك	ألطــاف	اللــه.
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توصيات
وجــوب	تمســك	قيــادات	الدولــة	بالثوابــت	الوطنيــة	وحقــوق	ومصالــح	اليمــن،		 

ومقاومــة	الضغــوط	الإقليميــة	والدوليــة،	فــي	أي	تســوية	سياســية،	تشــرعن	
فــرض	الأمــر	الواقــع	علــى	حســاب	الدولــة	اليمنيــة،	وأي	موافقــة	عليهــا	تعــد	

خيانــة	وطنيــة.

تصحيح	مسار	العلاقة	مع	التحالف	بقيادة	السعودية،	وتقييدها	بالمصالح		 
الوطنية.

فيهــا	وتفعيــل	مؤسســاتها		  بقاءهــا	 الداخــل	وضــرورة	 الــى	 الحكومــة	 عــودة	
ومهامهــا.

تمكيــن	القــدرات	والكفــاءات	الوطنيــة	مــن	مواقــع	المســؤولية،	ووضــع	حــد		 
للفســاد	داخــل	مؤسســات	الدولــة	المدنيــة	العســكرية.

دعــم	الاصطفــاف	الوطنــي	الرافــض	لاســتهداف	النظــام	الجمهــوري	ووحــدة		 
اليمــن،	وتعزيــز	التواصــل	مــع	القــوى	السياســية	والشــخصيات	الاجتماعيــة	
والعســكرية،	لمقاومــة	المشــاريع	الســلالية	والمناطقيــة،	والتعجيــل	باســتعادة	

المناطــق	ومؤسســات	الدولــة.

اســتئناف	تصديــر	النفــط	والغــاز،	وتحصيــل	إيــرادات	الدولــة،	ممــا	يســاهم		 
فــي	أداء	مهامهــا	ويقلــل	اعتمادهــا	علــى	دول	التحالــف	وتأثيرهــا	علــى	القــرار	

الوطنــي.
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الــدول		  مــع	 للتواصــل	 الدبلوماســية	 والبعثــات	 الســفارات	 أداء	 تفعيــل	
والمنظمــات	الدوليــة	لشــرح	مواقــف	الحكومــة	اليمنيــة،	والتذكيــر	بالأهــداف	
التــي	شــرعنت	تدخــل	التحالــف	العســكري	فــي	اليمــن،	وفــي	مقدمتهــا	قــرار	

 .2216 الأمــن	 مجلــس	

دور	الجاليــات	اليمنيــة	فــي	المهجــر،	ومطالبــة	الــدول	والمنظمــات	الدوليــة		 
الضغــط	علــى	التحالــف	لتصويــب	سياســاته	فــي	اليمــن،	وتحميلــه	نتائــج	
تقــع	 التــي	 اليمــن،	والانتهــاكات	 التــي	تضــر	بســلامة	وحــدة	 الانحرافــات	

ضمــن	المناطــق	المســيطر	عليهــا.

شــرعنة		  أي	 وتمنــع	 الوطنيــة	 الوحــدة	 تعــزز	 اجتماعيــة،	 مصالحــات	 تبنــي	
للانقلابيــن.

حصــر	التعامــل	العســكري	الخارجــي	مــع	الحكومــة	اليمنيــة،	وفــرض	إدارة		 
مؤسســة	الجيــش	والأمــن	ســلطتها	علــى	الفصائــل	المســلحة.
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خاتمة	الكتاب
						شــكل	حصــاد	الســنوات	الخمــس	الماضيــة	للحــرب	فــي	اليمــن	نتائــج	
ســلبية	علــى	حيــاة	المجتمــع	اليمنــي	سياســياً	واجتماعيــاً	واقتصاديــا	وأمنيــاً،	فقــد	
وتعــرض	 الأمــراض	 وتفشــت	 العيــش	 مصــادر	 وقُوضــت	 التحتيــة	 البنــى	 دُمــرت	
النســيج	الاجتماعــي	للتمــزق	وتعــددت	الصراعــات	وأُضعفــت	الحكومــة	اليمنيــة	
ومؤسســاتها	لصالــح	الجماعــات	المتمــردة	والانفصاليــة.	كمــا	كشــفت	الأحــداث	
عــن	وجــود	مشــكلات	مزمنــة	لــدى	مختلــف	الأطــراف	والفاعليــن	المحلييــن	فــي	
الحــرب	نتيجــة	الارتهــان	لماضــي	صراعاتهــا	وضعــف	مؤسســاتها	وديناميكيتهــا	
السياســية،	إضافة	إلى	ارتفاع	قوة	تأثير	الفاعلين	الإقليميين	في	الســاحة	اليمنية.

فخــلال	الســنوات	الخمــس	الماضيــة	تعرضــت	الهويــة	الوطنيــة	»اليمنيــة«	الجامعــة	
للتهميــش	نتيجــة	ضعــف	رمــوز	الدولــة	وأداء	مؤسســاتها	والخطــاب	المتخــاذل	
لبعــض	القــوى	السياســية	»الوطنيــة«	تجــاه	مشــاريع	الفــرز	المناطقــي	والطائفــي	
والتفتيــت	الجغرافــي	والمجتمعــي،	غيــر	مدركــة	لخطــورة	تداعيــات	تلــك	الأعمــال	
لــن	 النحــو،	فالتصنيفــات	والتقســيمات	 فــي	حــال	اســتمرار	أدائهــا	علــى	هــذا	
تقتصــر	علــى	ثنائيــة	)زيــدي	-	شــافعي(	ولا	)شــمالي	-	جنوبــي(	وإنمــا	ســتتعدد	

داخــل	كل	مكــون	جغرافــي	ومذهبــي.

فقــد	تصــدرت	الهويــات	الفرعيــة	التــي	يــراد	تصويرهــا	بعيــداً	عــن	الحقائــق	باعتبارهــا	
الأســاس،	وأن	الهويــة	الوطنيــة	الجامعــة	كانــت	مجــرد	اســتثناء	فــي	التاريــخ	اليمنــي	
المعاصــر،	ولذلــك	لا	تــزال	بعــض	القــوى	تبــذل	جهــوداً	لإبــراز	هويــات	فرعيــة	
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أخــرى	وتحويلهــا	إلــى	مســلمات،	والغريــب	أنهــا	ترتكــز	علــى	البعــد	الجغرافــي	
التهاميــة،	 الهويــة	 مثــل	 أخــرى،	 موضوعيــة	 مبــررات	 غيــاب	 بســبب	 المناطقــي	
فــرز	 والهويــة	الحضرميــة،	والهويــة	المهريــة.	ومــن	جهــة	أخــرى،	ظهــر	مجــدداً	
لــم	يفقــد	المجتمــع	 اجتماعــي	)هاشــميين	وأقيــال	وعباهلــة(،	ورغــم	مــا	ســبق	
لــرد	 إلــى	جهــود	إضافيــة	 الجامعــة،	لكنهــا	تحتــاج	 بهويتــه	 اليمنــي	الإحســاس	
تضمــن	 يمنيــة	 دولــة	 وبنــاء	 الوطنــي،	 المجتمعــي	 النســيج	 وإصــلاح	 اعتبارهــا	
لضمــان	 والثــروة	 الســلطة	 فــي	 الجميــع	 بتشــارك	 وتســمح	 والحريــات	 الحقــوق	

مســتقبل	آمــن	ومزدهــر.

يكثفــوا	 أن	 والاجتماعيــة	 السياســية	 والقــوى	 المثقفيــن	 علــى	 يتوجــب	 ولذلــك	
مــن	أدوارهــم	الوطنيــة	لفضــح	زيــف	الشــعارات	والخطابــات	العنصريــة	الطائفيــة	
الاهتمــام	 اليمــن	وجنوبــه.	وكذلــك	ضــرورة	 شــمال	 فــي	 والجهويــة	 والمناطقيــة	
بتعزيــز	الهويــة	الوطنيــة	والتوعيــة	بضــرورة	المحافظــة	عليهــا	باعتبارهــا	طــوق	نجــاه	
وســد	مانــع	مــن	الصراعــات	الجهويــة،	مــع	تفهــم	الهويــات	الفرعيــة	بحجمهــا	
وطبيعتهــا	التنوعيــة،	لا	التمايزيــة	السياســية،	المنازعــة	للهويــة	الوطنيــة	الجامعــة.

وخــلال	هــذه	الفتــرة	تغيــرت	كثيــر	مــن	المعــادلات	وموازيــن	القــوى	فــي	اليمــن	
ســواء	علــى	الصعيــد	المحلــي	أو	الإقليمــي،	وتعــددت	القــوى	المســيطرة	علــى	
الأرض،	فقــد	طغــى	دور	القــوى	الوليــدة	ذات	الخلفيــة	القديمــة	التــي	تعتمــد	علــى	
الســلاح	علــى	حســاب	القــوى	السياســية	الحزبيــة،	والتــي	بدورهــا	وجــدت	ذاتهــا	
غارقــة	فــي	التحشــيد	العســكري	بدوافــع	»الاضطراريــة«	عنــد	بعضهــا	و«الرغبــة«	
عنــد	أخــرى.	كمــا	تغيــرت	تموضعــات	التحالفــات	والعــداوات	التــي	تكونــت	بدايــة	
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الحــرب	عمــا	هــي	عليــه	اليــوم،	فقــد	انتهــى	تحالــف	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	
اللــه	صالــح	مــع	جماعــة	الحوثــي	بمقتلــه	علــى	يديهــم	بعــد	مواجهــات	دامــة	يوميــن	
2-4	ديســمبر	2017،	وتحــول	ابــن	شــقيقه	العميــد	طــارق	محمــد	صالــح	إلــى	
حليــف	مــع	التحالــف	العربــي	وأعطيــت	لــه	الكثيــر	مــن	الإمكانيــات	العســكرية	

وخصصــت	لــه	منطقــة	نفــوذ	عســكري	فــي	الســاحل	الغربــي	لليمــن.

كمــا	لــم	تعــد	الحــرب	مقتصــرة	علــى	داخــل	الحــدود	اليمنيــة	فقــط،	بــل	تجــاوزت	
وامتــدت	المواجهــات	إلــى	داخــل	الأراضــي	الســعودية،	حيــث	طــال	القصــف	
فــي	 الطاقــة	 ومصــادر	 الســفن	 مــن	 العديــد	 وتعرضــت	 »الريــاض«	 عاصمتهــا	
الســياق	هــو	 فــي	هــذا	 التحــول	الأبــرز	 الســعودية	لهجمــات	صاروخيــة.	وكان	
التطــور	فــي	قــدرة	الحوثييــن	علــى	تنفيــذ	هجمــات	عــن	طريــق	»الطيــران	المســير«	

والصواريــخ	بعيــدة	المــدى.

ومــن	جهــة	أخــرى،	تعرضــت	مؤسســات	ســلطات	الدولــة	الثــلاث،	وخصوصــاً	
التنفيذية	والتشريعية،	للضعف	والتشظي	وتعدد	الولاءات	خلال	الفترة	الانتقالية	
التــي	أعقبــت	ثــورة	11	فبرايــر	2011،	وزادت	أكثــر	بعــد	الانقــلاب	الــذي	
قامــت	بــه	جماعــة	الحوثــي	بمســاعدة	الرئيــس	الســابق	علــي	عبداللــه	صالــح	فــي	
21	سبتمبر	2014،	ثم	التدخل	العسكري	للتحالف	العربي	بقيادة	السعودية	
فــي	25	مــارس	2015،	وذلــك	بفعــل	طبيعــة	الأداء	الضعيــف	للرئيــس	التوافقــي	
عبدربــه	منصــور	هــادي،	إضافــة	إلــى	قلــة	كفــاءة	المســتويات	القياديــة	العليــا	التــي	
أوكلــت	إليهــا	مهمــة	إدارة	الدولــة	فــي	هــذه	المرحلــة	الحاســمة	مــن	تاريــخ	البــلاد.
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ركــز	التحالــف	العربــي	بقيــادة	الســعودية	علــى	التعامــل	مــع	تفويــض	الرئيــس	عبدربــه	
منصــور	هــادي	لــه	بالتدخــل	فــي	اليمــن،	ولكــن	لــم	يعمــل	التحالــف	علــى	دعــم	
عــودة	الحكومــة	اليمنيــة	إلــى	العاصمــة	المؤقتــة	عــدن،	بــل	وضعــت	الكثيــر	مــن	
العراقيــل	أمامهــا،	وتطــور	موقــف	التحالــف	تجــاه	الســلطة	الشــرعية،	مــن	الدعــم	
خاصــة	 لترتيبــات	 مظلــة	 مجــرد	 ورموزهــا	 مؤسســاتها	 إبقــاء	 إلــى	 والمســاندة،	
ســاهمت	فــي	تقويــض	نفــوذ	الدولــة	اليمنيــة	وصعوبــة	فــرض	الاســتقرار	المســتدام	

فــي	اليمــن.

وقــد	ســاهمت	الكثيــر	مــن	العوامــل	باهتــزاز	ثقــة	المواطنيــن	اليمنيــن	بالحكومــة	
الشــرعية	والتحالــف	العربــي	الداعــم	لهــا	علــى	حــد	ســواء،	خصوصــاً	مــع	احتفــاظ	
الانقلابيــن	بنمــوذج	للاســتقرار	نســبياً	فــي	العاصمــة	صنعــاء،	مقارنــة	بالعاصمــة	
المؤقتــة	عــدن،	عززتهــا	الإجــراءات	التــي	تقــوم	بهــا	بعــض	القيــادات	التنفيذيــة	
فــي	الســلطة	الشــرعية،	خصوصــاً	تلــك	المنتميــة	للمحافظــات	الجنوبيــة،	حيــث	
عملــت	علــى	تقويــة	ســيطرة	الهيــاكل	الانفصاليــة	المدعومــة	مــن	الإمــارات	العربيــة	

المتحــدة	علــى	حســاب	مؤسســات	الدولــة	اليمنيــة.

مواقــف	الأحــزاب	السياســية	تجــاه	القضايــا	الوطنيــة	وعلاقتهــا	مــع	بعضهــا	البعــض	
ظلــت	محكومــة	باســتدعاء	الماضــي	ومشــبعة	برغبــة	الاســتئثار	والاقصــاء	رغــم	
تجربتها	السياسية	في	التنسيق	والتعاون	التي	مثلتها	تجربة	تكتل	اللقاء	المشترك	
الأيديولوجــي	 للبعــد	 الغلبــة	 عــادة	 2011.	كمــا	 11فبرايــر	 ثــورة	 فــي	 ودورهــا	
الصراعــي	علــى	البعــد	السياســي	الوطنــي	فــي	تعاطــي	الأحــزاب	والقــوى	السياســية	
مــع	العديــد	مــن	القضايــا	فــي	مخالفــة	بالغــة	لشــعاراتها	وأدبياتهــا،	ممــا	جعــل	
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الأحــزاب	السياســية	تدفــع	ثمــن	مواقفهــا	المتذبذبــة	والكيديــة	أحيانــاً،	وتحولــت	
إلــى	أشــبه	بتجمعــات	نفعيــة	تبنــي	مواقفهــا	مــن	القضايــا	الوطنيــة	المصيريــة	وفــق	
نســب	محاصصتهــا	فــي	الوظيفــة	العامــة،	وطبيعــة	علاقــات	نظيرتهــا	السياســية	
مــع	الــدول	الإقليميــة،	فــي	محاولــة	كيديــة	لتعزيــز	حضورهــا	ولــو	علــى	حســاب	
المصالــح	الوطنيــة،	الأمــر	الــذي	يحتــم	علــى	النخــب	والشــباب	المهتميــن	بالشــأن	
العــام	الســعي	الجــدي	للضغــط	علــى	الأحــزاب	لتصويــب	مواقفهــا	وتفعيــل	أدائهــا،	
وكذلــك	البحــث	عــن	أشــكال	جديــدة	للفعاليــة	والنشــاط	السياســي	مــن	خــلال	
ارتــكاز	التنافــس	السياســي	علــى	البرامــج	السياســية	الاقتصاديــة،،	لا	النظريــات	

والقوالــب	الايديلوجيــة.

كمــا	يتوجــب	علــى	النخــب	الوطنيــة	العمــل	علــى	تعزيــز	التواصــل	مــع	القــوى	
التحالــف	 صياغــة	 وإعــادة	 والعســكرية،	 الاجتماعيــة	 والشــخصيات	 السياســية	
الوطنــي	الرافــض	لاســتهداف	النظــام	الجمهــوري	ووحــدة	اليمــن	وعلــى	أســاس	
اســتحقاقات	 معادلــة	 تعزيــز	 علــى	 والعمــل	 الانقــلاب.	 مواجهــة	 فــي	 الشــراكة	
والمناطقيــة،	 الســلالية	 المشــاريع	 ومقاومــة	 السياســية،	 والمكاســب	 النضــال	
والتعجيــل	 الراهنــة	 التحديــات	 مــع	 التعاطــي	 فــي	 المطلوبــة	 الفعاليــة	 لضمــان	
اليمنيــة. باســتعادة	مؤسســات	الدولــة	وبســط	ســيادتها	علــى	كامــل	الجغرافيــا	

يســتدعي	ذلــك	إنشــاء	صيغــة	عمــل	مشــتركة	وملزمــة	بيــن	المؤسســة	الرئاســية	
والحكومــة	مــن	جهــة،	ومجلــس	النــواب	مــن	جهــة	أخــرى،	بهــدف	تحصيــن	كيــان	
الدولــة،	وصــون	مصالحهــا،	ويتطلــب	ذلــك	أيضــا	تأميــن	اجتمــاع	مجلــس	النــواب	
وعقــد	جلســاته	الدوريــة	وتفعيــل	دوره،	وخاصــة	الرقابــي،	وإنهــاء	حالــة	الفرديــة	
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التنفيذيــة	فــي	إدارة	هــذه	المرحلــة	الحرجــة	التــي	يمــر	بهــا	اليمــن	وعــدم	القبــول	
بالــدور	الشــكلي	لمجلــس	النــواب	أو	تمريــر	اتفاقــات	تتعلــق	بالمصالــح	الوطنيــة.

تعاملــت	كل	مــن	المملكــة	العربيــة	الســعودية	والامــارات	العربيــة	المتحــدة	بســلطة	
مطلقــة	فــي	تدخلهــا	فــي	الشــأن	اليمنــي	الداخلــي	وأصبحــت	أكثــر	فاعليــة	ونفــوذاً	
مــن	الحكومــة	اليمنيــة،	فقبــل	أن	يحقــق	التحالــف	العربــي	بقيــادة	الســعودية	أي	
مــن	أهدافــه	المعلنــة،	وأبرزهــا	عــودة	الحكومــة	اليمنيــة	إلــى	العاصمــة	صنعــاء؛	
انكشــفت	الأهــداف	الخاصــة	للتحالــف،	مدفوعــة	برغبــة	الانتقــام	مــن	الربيــع	
العربــي،	والمتمثلــة	فــي	إيجــاد	وجــود	عســكري	ونفــوذ	دائــم	لــكل	مــن	الســعودية	
والامــارات	فــي	المحافظــات	الجنوبيــة	والشــرقية،	وجمــدت	كثيــر	مــن	الجبهــات	
العســكرية	التــي	تقاتــل	جماعــة	الحوثــي،	وانتقــل	الصــراع	إلــى	داخــل	المكونــات	
سياســات	 التحالــف	 اعتمــد	 فقــد	 والإقليميــة.	 المحليــة	 للشــرعية	 الداعمــة	
عــن	 اليمنيــة	وشــل	قدرتهــا	 الدولــة	 وإجــراءات	تســتهدف	تجريــف	مؤسســات	
القيــام	بدورهمــا	الارتــكازي	فــي	حفــظ	كيــان	الدولــة،	وتحصينهــا	مــن	المشــاريع	
وتلاحمهــا	 الترابيــة	 وحدتهــا	 تســتهدف	 التــي	 الوجوديــة	 والتهديــدات	 الهدامــة	
الوطنــي	وكيانهــا	الجغرافــي،	وقدرتهــا	علــى	القيــام	بواجباتهــا	تجــاه	مواطنيهــا.

يســتوجب	مــا	ســبق	تصحيــح	مســار	العلاقــة	مــع	التحالــف	بقيــادة	الســعودية،	
وتقييدها	بالمصالح	الوطنية،	وتمسك	قيادات	الدولة	والقوى	السياسية	بالثوابت	
الوطنيــة	وحقــوق	ومصالــح	اليمــن،	ومقاومــة	الضغــوط	الإقليميــة	والدوليــة،	فــي	أي	
تســوية	سياســية	منعــاً	لشــرعنة	وفــرض	الأمــر	الواقــع	علــى	حســاب	الدولــة	اليمنيــة	
ومصالحهــا،	مــع	الإقــرار	بإمكانيــة	عقــد	أي	اتفاقــات	دوليــة	فــي	ظــل	ظــروف	
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طبيعيــة	تحقــق	المصالــح	المشــتركة	دون	المســاس	بالمصالــح	الوطنيــة.

العاصمــة	المؤقتــة	 إلــى	 كمــا	يفــرض	الوضــع	الحالــي	ضــرورة	عــودة	الحكومــة	
للفســاد	 حــد	 ووضــع	 ومهامهــا،	 مؤسســاتها	 وتفعيــل	 فيهــا	 وبقاءهــا	 »عــدن«	
داخــل	مؤسســات	الدولــة	المدنيــة	والعســكرية	وتمكيــن	القــدرات	والكفــاءات	
الوطنيــة	مــن	مواقــع	المســؤولية،	وتفعيــل	مــوارد	الدولــة	وتحصيــل	عائداتهــا،	ممــا	
يســاهم	فــي	أداء	مهامهــا	ويقلــل	مــن	اعتمادهــا	علــى	دول	التحالــف	وتأثيرهــا	
علــى	القــرار	الوطنــي.	كمــا	يتوجــب	حصــر	التعامــل	العســكري	الخارجــي	مــع	
الحكومــة	اليمنيــة،	وفــرض	إدارة	مؤسســة	الجيــش	والأمــن	ســلطتها	علــى	الفصائــل	
المســلحة،	وتفعيــل	أداء	الســفارات	والبعثــات	الدبلوماســية	للتواصــل	مــع	الــدول	
والمنظمــات	الدوليــة	لشــرح	مواقــف	الحكومــة	اليمنيــة	والتذكيــر	بالأهــداف	التــي	
شــرعنة	تدخــل	التحالــف	العســكري	فــي	اليمــن	وفــي	مقدمتهــا	قــرار	مجلــس	الأمــن	
2216.	ومــن	ثــم	تفعيــل	دور	الجاليــات	اليمنيــة	فــي	المهجــر،	ومطالبــة	الــدول	
اليمــن	 فــي	 لتصويــب	سياســاته	 التحالــف	 علــى	 الضغــط	 الدوليــة	 والمنظمــات	
وتحميلــه	نتائــج	الانحرافــات	والانتهــاكات	التــي	تقــع	ضمــن	المناطــق	المســيطر	

عليهــا	والتــي	تضــر	بســلامة	ووحــدة	اليمــن.
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المؤسسة	العربية	للدراسات	الاستراتيجية

تعتبــر	المؤسســة	العربيــة	للدراســات	الاســتراتيجية	مؤسســة	عربيــة،	علميــة،	غيــر	ربحيــة،	
تمــارس	مهامهــا	وأنشــطتها	مــن	مدينــة	اســطنبول	التــي	تعــد	موقعهــا	الرســمي.	وتعمــل	
على	تحقيق	أهدافها	عبر	وســائل	البحث	العلمي	والدراســات	الأكاديمية	المختلفة.

الرؤية

المســاهمة	فــي	نشــر	المعرفــة	وتبــادل	المعلومــات	مــع	الأفــراد	والجهــات	ذات	العلاقــة	
فــي	القضايــا	السياســية	والاقتصاديــة	والاجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل	المؤسســة	العربيــة	للدراســات	الاســتراتيجية	جســر	تعبــر	مــن	خلالــه	الكثيــر	مــن	
البحثيــة	 الدراســات	 العــرب	والعالــم	عبــر	 بيــن	 المعرفــة	والتعــارف	والتفاهــم	 صنــوف	
والأكاديميــة،	وصــولًا	لبلــورة	قناعــات	وتفاهمــات	علميــة	ومعرفيــة	مشــتركة	بمــا	يســهم	

فــي	تطويــر	البنيــة	السياســية	والعلميــة	الديموقراطيــة	والتنميــة	الشــاملة	المســتدامة.
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